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  الفصل الأول

  
   نظرة عامة- ات  الموارنة في عكار والقبی

  
  بدء المسیحیة في لبنان وعكار  

من المقرر أن قسماً كبیراً من جنوبي لبنان قد دخل في دائرة المناطق 
ویرى البعض . )١(التي زارھا السید المسیح، مبشراً بكلمة االله وشافیاً من المرض

ومن المقرر أیضاً أن بعض الرسل . )٢(أن المسیح تجاوز الجنوب إلى بیروت
ا في لبنان، في مناطقھ الساحلیة، وبدءاً من ھامة الرسل بالذات القدیس بشرو

صیدا ثم إلى "... بطرس الذي بعد خروجھ من السجن في أورشلیم قصد إلى 
إن بطرس الرسول ... بیروت وأقام فیھا أسقفاً أحد رفقائھ، ثم سار إلى جبیل

 واثني عشر اجتاز في طرابلس عند مضیھ إلى أنطاكیة فأقام فیھا أسقفاً
  .)٣(..."كاھناً

لم یمض القرن الأول والثاني للمیلاد حتى كان لبنان قد قدم بعض طلائع 
شھداء المسیحیة، وكانت قد بدأت تتكون في بعض مدنھ الساحلیة الأسقفیات، 

وامتازت . كصور وصیدا وجبیل، فضلاً عن اسقفیة اللاذقیة وأخرى في حمص
دعى مارون، كان قد سقفھ بطرس الرسول طرابلس باسقفیة على رأسھا اسقف ی

وما أن أطل القرن الرابع المیلادي حتى اندرج لبنان في طلیعة بلاد . )٤(بالذات
                                                

وإذا امرأة كنعانیة خارجة من تلك البلاد . ثم خرج یسوع من ھناك وذھب إلى نواحي صور وصیدا"  -  1
ما أعظم : فأجابھا یسوع... إن ابنتي یتخبطھا الشیطان تخبطاً شدیداً! یا ابن داود! رحماك سیدي: تصیح

ثم مضى یسوع من ھناك إلى شاطىء . فشفیت ابنتھا من ساعتھا. رأة، فلیكن لك ما تریدینایمانك أیتھا الم
  . ٣٧ حتى ٢٤من / ٧؛ مرقس، ٢٩ و٢٨ و٢٢ و٢١/ ١٥، متى، ..."بحر الجلیل

یذكر الأب لامنس وجھة : ١١٤ – ١١٣، مرجع سابق، ص ...تسریح: لامنس، الأب الیسوعي ھنري  -  2
یزعمون بموجبھ أن السید ... وللكتبة المحدثین قول آخر : " الحقیقة بقولھالنظر ھذه ویراھا بعیدة عن

والتقلید المذكور أثبتھ في القرن الخامس عشر أحد . المسیح لم یدخل فقط صیداء بل بلغ أیضاً ثغر بیروت
ثم أورده كوارزمیوس في كتاب وصف ). ١٩١: ١راجع المشرق (الزوار الألمانیین یدعى برَیتنباخ 

وذكره أحد أدباء الألمان في مقالة "). Elucidatio Terrae Sanctae"راجع كتابھ (ضي المقدسة الأرا
وھذا التقلید غلى ما . ولعل ھذین الأخیرین نقلا ما قالھ برَیتنباخ.  عن بیروت وآثارھا١٦٩٢طبعھا سنة 

  ".نظن لیس بثبت ولا نرى وجھاً لتوفیقھ مع ما رواه الانجیلیون
راجع أیضاً الأب . ٤٣٠ – ٤٢٩، ص ٣، مرجع سابق، ج ...تاریخ سوریة: مطران یوسفالدبس، ال  -  3

  .١١٧ – ١١٦، مرجع سابق، ص ...لامنس، تسریح
. إن القدیس بطرس أحتل طرابلس وأقام علیھا اسقفاً یدعى مارون: "١١٨لامنس، المرجع السابق، ص  -  4

 وإن كان مدون ھذا الخبر زاد فیھ من الأوصاف وھذا الأمر ذو شأن ولا نرى في صحتھ التاریخیة مشكلاً
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في صیدا : "سوریة غنى بشھداء المسیحیة، وفي طلیعتھم یذكر المطران الدبس
وفي طرابلس نال أكلیل الشھادة ... زنوبیوس الكاھن في أیام الملك مكسیمیان

وروى بروكوب أن الملك یوستنیانس أنشأ فیھا . نتیوس في أیام أدریانأولاً لاو
. وصحبھ في استشھاده ایباتوس وتریبیونس وتوادولس. على اسمھ كنیسة بدیعة

واستشھد فیھا في أیام دیوكلتیان لوشیان ومتروبیوس وبولس وزینوبیوس 
  .)٥("وتبیاتینس ودورسس

إلى انتشار المسیحیة في لیس لدینا من الوثائق أوالمراجع ما یشیر 
إن أقدم ذكر للمسیحیة في مدینة عرقة، . عكار، قبل أوائل القرن المیلادي الثالث

الذي تذكر بعض ) ٢٣٥ – ٢٢٢(یعود إلى زمن الامبراطور اسكندر سفیروس 
... ھو ملك متعقل حكیم: "المراجع تسامحھ الدیني، وقد وصفھ بابادوبولس قائلاً

ان عنده في ھیكلھ الخاص تمثال یسوع المسیح مع وك. لم یضطھد المسیحیة
  .)٦("غیره

ویبدو أن ترسخ المسیحیة في عكار یعود إلى أواسط القرن المیلادي 
 Dictionnaire d`Histoire(الرابع، حیث یعود ظھور عرقة كأسقفیة لأول مرة، في 

et de Géographie Ecclésiastique (م، ٣٦٣م معجم تاریخ وجغرافیا الكنیسة، إلى عا
على رسالة سینودس أنطاكیة إلى الامبراطور ) Lucianus(عندما وقع لوسیانوس 

ومن أساقفة عرقا لوشیانوس نرى : "وھذا ما ذكره المطران الدبس. )٧(جوفیان
توقیعھ في آخر أسماء الاساقفة الذین وقعوا على رسالة رفعوھا من مجمع 

الایمان الكاثولیكي في أنطاكیة إلى یوفیان الملك في شأن إصلاح شؤون 
ولعل منطقتنا كانت من ضمن المواقع التي قاومت المسیحیة . )٨("المشرق
وإذا كانت المسیحیة انتشرت باكراً في السواحل اللبنانیة فإن الجبال . بشراسة

لكن عبادة : "یقول الأب الیسوعي لامنس. اللبنانیة أبدت مقاومة شرسة بوجھھا
فإن الشرك بقي . لأعقاب دون المدافعة والنزاعالأصنام أبت أن تنكص على ا

. زمناً طویلاً حتى بعد تنصر قسطنطین وربما سعى في ردَ غارات دین المسیح
                                                                                                               

ویسرنا أن نرى في ذلك العھد اسقفاً جلیلاً یتیمن قراؤنا الموارنة باسمھ . الوھمیة ما لا یقبلھ العلم الصادق
  ".وقد اشتھر في مدینة تطل علیھا تلك الجبال التي صارت بعدئذ مھد طائفتھم العزیزة

  .٨٠، ص ٤ سابق، ج الدبس، المطران یوسف، مرجع  -  5
تاریخ كنیسة انطاكیة، تعریب الأسقف استفانس حداد، منشورات النور، : بابادوبولس، خریسوستمس  -  6

  .٦٩، ص ١٩٨٤
7  -  Dictionnaire d`Histoire et de Géographie Ecclésiastique, T. 3, Librairie Letouzey 

et Ané, Paris, 1924, p. 1482.  
ثم توقیع اسكندر اسقف عرقا : "؛ ویضیف الدبس١٨٢، ص ٤، مرجع سابق، ج ...یخ سوریةالدبس، تار  -  8

 من ٧ك (وأنبأنا سقراط . م٣٨١في جملة تواقیع أساقفة فینیقیا على رسوم المجمع القسطنطیني الأول سنة 
). ١٨٣ – ١٨٢ص " (إن افرنسیوس كان أولاً اسقفاً على عرقا فنقل إلى اسقفیة صور) ٣٦تاریخھ فصل 

، )٢٥، ص ...تاریخ أبرشیة عكار(یعتبر الأب نایف اسطفان أن افرنسیوس كان أول أسقف على عرقة 
  . الدبس: وھذا یبدو غیر صحیح استناداً إلى مرجع الأب اسطفان بالذات
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. )٩("وكان كثیر من عبدة الأوثان لم یزالوا یترددون إلى ھیاكل الآلھة الباطلة
ى ولقد استدعت ھذه الحالة تدخل الأباطرة الرومان المسیحیین لأكثر من مرة حت

  .تم فرض الدیانة الجدیدة بعد تدمیر الھیاكل الوثنیة
ومن الواضح أن عكار التي اشتھرت مواقعھا التاریخیة بعبادة الثالوث 
البعلبكي، لا سیما عبادة الزھرة، استفادت في مقاومتھا للمسیحیة من دعم بعض 
 الأباطرة الرومان الذین یؤكد الأب لامنس على دورھم في إعاقة توسع الدین

وعلاوة على ما كان لعرقة من اھمیة، كموقع . )١٠(الجدید وفي إنعاش الوثنیة
دیني وثني ھام، كان ھناك في عكار مواقع أخرى، لعبت دوراً في استمرار 

منھا موقع مقام الرب المتاخم للقبیات، في موقع نبع الجعلوك . التمسك بالوثنیة
نصف الثاني من القرن الیوم، حیث استمرت عبادة الأوثان، إلى ما بعد ال

بید أنھ مع نھایة القرن الرابع تم . )١١(المیلادي الثاني، كما یبن ذلك ھنري سیریغ
القضاء نھائیاً تقریباً على مراكز العبادة الوثنیة، بقوة السلطات وبنشاط رجال 

وھكذا عمت المسیحیة كامل سوریة ومنھا لبنان . الدین وجماھیر المؤمنین
  .وعكار بطبیعة الحال

من ھم ھؤلاء المسیحیون الذین انتشروا في عكار في بدایة ترسیخ 
المسیحیة؟ ھم ذلك الشعب المتكون من تراكب شتى الشعوب والأقوام التي 
استوطنت واستعمرت مع الزمن ھذه المناطق العكاریة، والذین یغلب علیھم 

ومن حیث . الطابع السریاني، ثقافة ولغة، مع بروز واضح للعنصر العربي إتنیاً
التنظیم الكنسي، فإن أقدم تنظیم معروف یعود للنصف الثاني من القرن السادس، 

ما ھو موقع عكار في ھذا التنظیم؟ . )١٢(وذلك بعد استعادة البیزنطیین لأنطاكیة
. )١٣(یبدو أن ھذه المنطقة كانت أساساً في أسقفیة عرقة التابعة لمتروبولیة صور

ویذكر المطران .  لمتروبولیة حمص أیضاًوقد تكون بعض أقسام عكار تابعة
                                                

یروي الأب لامنس جملة أمثلة عن المواقع الوثنیة التي . ١٢٢، مرجع سابق، ص ...لامنس، تسریح  -  9
اشطة في القرن الرابع للمیلاد، منھا ھیكل الزھرة في أفقا الذي دمره الامبراطور قسطنطین استمرت ن

، المرجع )٣٦٣ – ٣٦١(م، وأعید ترمیمھ في عھد الامبراطور یولیانوس الجاحد ٣٢٥الكبیر عام 
  .٦٦ – ٦٥المذكور، ص 

لك الامبراطور الروماني أدریان اشتد أزر الدین الوثني في لبنان بم: "١١٨ – ١١٧المرجع السابق، ص   -  10
وجرى خلفاء ... وكان ھذا القیصر من عبدة الزھرة. الذي زار لبنان في بدء القرن الثاني وسكن مدة جبیل

أدریان على سننھ فعززوا في لبنان الشرك والتوثن كیف لا وبعضھم كانوا ولدوا في لبنان أو المدن 
ولذلك . س الذي كان مولده في ھیكل الزھرة في عرقةالملاصقة لھ نخص منھم بالذكر اسكندر ساویرو

منھا ھیكلا .ترى كثیراً من الآثار الدینیة الفخیمة التي تزین لبنان حتى یومنا ھذا قد شیدت في ذلك العھد
الأرجح أنھا بنیت في الوقت ... وفي لبنان مباني أخرى... بعلبك وحصن سلیمان في جبل النصیریة

  ...". الضنیةكحصن صافیري في ... عینھ
11  -  Henri SEYRIG: Némésis et le Temple de Maqam Er-Rabb, M.U.S.J., 

t.XXXVII, 1961,  Fasc. 15, op. cit. pp. 261-270.  
  .٦٤٤بابادوبولس، تاریخ كنیسة أنطاكیة، مرجع سابق، ص   -  12
ة بورفیریون، اسقفیة عرقة، أسقفی:  أسقفیة ھي١٣متروبولیة صور ویتبعھا : "٦٤٥ المرجع السابق، ص -13

  )".صافیتا(عكا، صیدا، جبیل، البترون، مصیاف، أورواد، طرطوس، بانیاس، زحلة، طرابلس، صارفتا 
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وإذا ما تساءلنا ما ھي ھذه . )١٤(الدبس أسقفیة أرتوسیا في القرن الخامس
المسیحیة؟ لوجدنا، بالطبع، أن الجواب لیس على قدر من السھولة، ولكننا 
نستطیع من خلال البحث في البدع والمبتدعین تكوین صورة تقریبیة عن واقع 

  .في تلك الأتناءحال ھذه المسیحیة 
نبدأ بذكر بدعة بولس السمیساطي لا سیما وأنھ استولى على بطریركیة 

ومن المرجح أن تكون ھذه . بفضل دعم زنوبیا ملكة تدمر لھ) ٢٦٣ – ٢٦١(أنطاكیة
ولقد . البدعة قد أثرت في عكار لقربھا من حمص، ولامتداد سیطرة حكام حمص علیھا

أن ابن االله لم یكن من ) السمیساطي(زعم فیھا: "تيذكر المطران الدبس ھذه البدعة ال
وتابع ... الأزل، ولم یكن قبل مریم بل حلّ فیھ كلمة االله وحكمتھ عندما ولد من العذراء

ولما انتشرت بدعة آریوس، . )١٥("على انكار الثالوث الأقدس... بذلك سابیلیوس المبتدع
أورانیوس أسقف صور وكان من : بعولاقت التأیید عند بعض أساقفة لبنان من القرن الرا

رؤساء الأریوسیین، وبعده بفترة ویتالیس، وفي بیروت أسقفھا أوسابیوس قطب 
وخلفھ غریغوریوس وكان على شاكلتھ في تشیعھ لآریوس، ومن "الأریوسیین الشھیر، 

... لعل تیموتاوس ھذا ھو... قال لكویان"بعده مكدونیوس، بالاضافة إلى تیموتاوس الذي 
ویبدو أن البدعة . )١٦(وفي طرابلس ایریناوس، وكان أریوسیاً". ذ أبولینار الأراتیكيتلمی

  .الأریوسیة لم تكن لھا تأثیر كبیر في عكار في القرن الرابع المیلادي
من أساقفة عرقا في ھذا : "وفي القرن الخامس، یقول المطران الدبس       
قبل أن ) ٤٣١( الأفسسي نعرف مرشیلنس، وإنھ حضر المجمع) الخامس(القرن 

وقد وقع ... یصل إلیھ یوحنا البطریرك الأنطاكي وغیره من الأساقفة الشرقیین
ومن أساقفة عرقا أیضاً أبیفان شھد المجمع . )١٧(...على أعمال المجمع ورسائلھ

ومنھم . )١٨(وكان في جملة قضاتھ في دعوى أثناسیوس أسقف البارة... الأنطاكي
ن أساقفة أرطوسیا یذكر المطران الدبس فوسفورس، وم. )١٩("أیضاً أركلیتس

وھكذا یتبین أنھ لم یكن . )٢٠(وقد حضر المجمع الخلكیدوني، ونونس ونیلس
 أساقفتھا للبدع، في القرن الخامس، مكان كبیر داخل مسیحیي عكار، استناداً إلى مشاركة

                                                
  .٣٠١، ص ٤، مرجع سابق، ج ...الدبس، تاریخ سوریة  -  14
  .٥٦، ص ٤المرجع السابق، ج   -  15
) ١١٦مرجع سابق، ص (ر بابادوبولس ومن ھؤلاء الأریوسیین یذك. ٢٤٣ – ٢٣٦المرجع السابق، ص   -  16

  .بافلینس أسقف صور وثیوذوتس أسقف اللاذقیة وغریغوریوس أسقف بیروت
كان مارشیلینوس ): ".Dictionnaire d`Histoire. . ., op. cit., p. 1482(یرد ذكر ھذا الأسقف في   -  17

  ".من الأساقفة الشرقیین الذین انفصلوا عن آباء أفسس
  ".ابیفان شارك في سینودس انطاكیة حول قضیة أتناز: "١٤٨٢سابق، ص المرجع ال  -  18
حول الأسقف الأخیر جاء في المرجع السابق . ٣٠١، ص ٤، مرجع سابق، ج ...الدبس، تاریخ سوریة  -  19

)Dictionnaire d`Histoire. . ., op. cit., p. 1482." :( أیركلیتوسHeraclitus حضر مجمع 
قرراتھ، كما وقع على رسالة أساقفة مقاطعتھ إلى الامبراطور لیون حول مقتل خلقیدونیة ووقع على م
  ".بروتیریوس الاسكندریة

  .٣٠١، ص ٢٠الدبس، المرجع السابق المذكور في الحاشیة   -  20



 

 

263   

كار ینفرد الفیكونت فیلیب دي طرازي بذكر بیعة في ع. في المجامع الكنسیة
بالقرب من القبیات، ھي بیعة سیدة القلعة في منجز، ربما تكون قد شیدت برأیھ 

  .)٢١(في القرن الخامس
عرفنا اسطفانس وكان ... من أساقفة ارتوسیا"وفي القرن السادس 

كان في عرقا في ھذا القرن اسقف شدید الاستمساك بعرى الایمان ... )٢٢(أراتیكیاً
ك أنطاكیة أفرغ جھده لیقتاده إلى بدعتھ فلم الكاثولیكي، وأن ساویرس بطریر

. )٢٣(یقضِ وطراً منھ، ولكنھ استمال إلیھ بعض كھنتھ بعد أن ناصبوه مدة طویلة
عرفت تطوراً في عكار ولبنان في ھذه " للكثلكة"ویبدو أن النزعة المعادیة 

من أساقفة البترون في ھذا القرن "المرحلة، إذ نجد علاوة على من ذكرناھم، 
ومن . " )٢٤("اس، وكان مغویاً ببدعة أوطیخا مشایعاً لساویرس الأنطاكيالی

وعده دیونیسوس بطریرك ... أساقفة اللاذقیة عرفنا قسطنطین وكان أوطاخیاً
. )٢٥("الیعاقبة في الكرونیكون وابن العبري في تاریخھ من جملة زعماء بدعتھم

قرنین السابع ولم نتوصل إلى معرفة أسماء أساقفة من منطقة عكار في ال
ولعل البلبلة التي أحدثھا الفتح الاسلامي للمنطقة والصراعات المسیحیة . والثامن

 المسیحیة من العوامل الأساسیة التي أدت إلى فقدان الوثائق المنبئة عن تاریخ –
  .الأسقفیات في تلك المرحلة
  الموارنة في عكار

یة على أن ثمة شبھ اجماع في شتى كتب التاریخ والمراجع المارون
ولعل الأسقف . عكار شكلت على الدوام مجالاً من مجالات الانتشار الماروني

جبرائیل ابن القلاعي ھو أول من عمل رسماً لملامح حدود جغرافیة الانتشار 
  وقصاد بكتب منھا أرسلوكملت الفرحة والمحفل    : "ن، بقولھالماروني في لبنا
  رك والایمانلطوع البط       إلى كل أسقف انھ ینزل  
  .)٢٦("من الدریب لبلاد الشوف         اجتمعون أربعین أسقف  

                                                
بیعة سیدة القلعة شیدت : "٢٦٤، ص ١، مرجع سابق، ج ...أصدق ما كان: دي طرازي، الفیكونت فیلیب  -  21

وكانت تابعة في سیاستھا . وق ھضبة واقعة في منتصف الطریق التي تصل طرابلس بحمصھذه البیعة ف
ولا یبعد أن تكون بیعة سیدة القلعة قد شیدت قبل عھد الانفصال الذي مني بھ . البیعیة لكرسي أبرشیة عرقا

  ".الكرسي الأنطاكي في القرن الخامس
  ٤١٢المرجع السابق، ص   -  22
 .Dictionnaire d`Histoire. . ., op. cit., p(یرد نفس الخبر في . ٤١٣ المرجع السابق، ص  -  23

قاوم أحد أساقفة عرقا الاجراءات التي فرضھا ساویرس الأنطاكي لجره إلى المونولیتیة، ھذا ): ".1483
على الأقل ما یخبرنا عنھ ابیفانوس الصوري في رسالتھ إلى توافیل اسقف ھرقلیة التي قرأت في الجلسة 

  ".٥٣٦عام ) Mennas(امسة من السیودس الذي عقده میناس الخ
  .٤١٣، ص ٤الدبس، المرجع السابق، ج   -  24
  ٤١٢المرجع السابق، ص   -  25
  .٩٣ابن القلاعي، زجلیات، مرجع سابق، ص   -  26
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تاریخ "ھذا ما تؤكد علیھ وجھة نظر الأب بطرس ضو في مؤلفھ 
، حیث یقول نقلاً عن ابن القلاعي أیضاً، أن بلاد الموارنة كانت تمتد "الموارنة

ھذه ویوضح الأب ضو أن . )٢٧("من حدود بلاد الشوف إلى بلاد الدریب"
وإذا كان من المعقول والمقبول أن یكون . )٢٨(الحدود قامت منذ القرن السابع

للموارنة وجود في عكار، في سیاق انتقال الطائفة المارونیة إلى لبنان، بعد 
تكونھا في سوریة، فإنھ من غیر المعقول المغالاة في ھذا الوجود الماروني في 

خرى إلى جانب الموارنة، كما یحلو لبنان، بحیث یتم استبعاد وجود أي طائفة أ
، على بقعة "نقي"للأب ضو أن یصور ھذا الوجود الماروني في لبنان، كوجود 

. من أي وجود لطائفة أخرى، مسیحیة كانت أو اسلامیة" نظیفة"جغرافیة خالیة 
. لكن الحدود التي أشرنا إلیھا كانت تكتنف وطن الموارنة القومي: "فھو یقول

لم یكن الموارنة یسمحون بأن یقیم مسلمون أو یھود أو داخل ھذا الوطن 
وبسط الموارنة سیطرتھم على ھذه : "وفي موضع آخر یضیف. )٢٩(..."ھراطقة

الرقعة من الجبل اللبناني الممتدة من نھر الكلب ونھر الجعماني حتى حدود 
یقصد المسلمین (عكار واستأثروا بملكیتھا وحكمھا ومنعوا غیر المسیحیین 

من الاقامة في ) یقصد من لیسوا موارنة(والھراطقة من المسیحیین ) ودوالیھ
  .)٣٠("الرقعة المذكورة أو التملك فیھا

أو " للآخر"تشكل وجھة النظر ھذه، بما تحملھ من مضامین استبعادیة 
لاغیة لھ أو مصادرة لوجوده، الأداة النظریة، الضمنیة، والصریحة أحیناً، التي 

" العظمة"ونظرة . ت الموارنة إلى تاریخ بلدتھم وطائفتھمبھا نظر مؤرخو القبیا
كانت فیھ البلدة " مخترع"ھذه ھي التي تدفعھم إلى الحسرة على ماضٍ موھوم 

ومن ھنا تراھم كلما . سیدة على مجال یرتع فیھ العز الماروني منفرداً) والطائفة(
تبارھا مارونیة صادفوا علامة مسیحیة أو إشارة ما إلى المسیحیة أسرعوا إلى اع

  .الأصل والمنشأ
  والعلویون" الظنیین"الضنیة وجبال 

" من الشوف لبلاد الدریب"یتناسى أصحاب نظریة امتداد بلد الموارنة 
وجود تلك الجبال التي تفصل بین منطقة بشري والزاویة عن عكار، نقصد 

وإذا كان البعض یعتبر أن جبال الضنیة استمدت إسمھا من . منطقة الضنیة
   Dianaالیونانیة، أو من غاباتھا الكثیفة المشھورة بإلھة الصید  Danaosداناوس 

                                                
ریب أما الحدود الشمالیة فكانت كما أعتقد بلاد الد. "٣٠٨، ص ١تاریخ الموارنة، ج : ضو، الأب بطرس  -  27
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Iddio )فثمة احتمال لأن تكون الضنیة جزءاً من الجبال التي اشتھرت بكونھا )٣١ ،
إن . جبال الظنیین، وكانت موطناً قدیماً للشیعة والعلویین، والدروز إلى الجنوب

من (ر السكن والاقامة في جبل لبنان ادعاء بعض مؤرخي الموارنة باحتكا
یتعارض مع أوضح الوقائع التاریخیة، لا سیما غداة طرد ) الشوف لبلاد الدریب

  .الصلیبیین من لبنان، في مطلع القرن الرابع عشر
، من الأخبار ما یفید أن الكتلة ١٣٠٥یروي أبو الفدا، في أحداث العام 

لقت الممالیك كانت من الشیعة الأساسیة من سكان الجبل اللبناني التي أق
سار جمال الدین أقوش ) م١٣٠٥/ھـ٧٠٥سنة (وفیھا : "فھو یقول. والنصیریة

الأفرم بعسكر دمشق وغیره من عساكر الشام إلى جبال الظنیین وكانوا عصاة 
مارقین من الدین فأحاطت العساكر الاسلامیة بتلك الجبال المنیعة وترجلوا عن 

  .)٣٢(..."ا جمیع من بھا من النصیریة والظنیین وغیرھموقتلوا وأسرو... خیولھم
الشیعة في غالبھم من النصیریین على ما یبدو " الظنیون"وكان ھؤلاء 

من كلام عیسى اسكندر المعلوف الذي یعتبر مكان إقامتھم الأساسیة في بلاد 
كان لبنان الشمالي، : "وفي ذلك یقول. الضنیة وعكار قبل تمددھم صوب الجبل

، ولا سیما المنیطرة والعاقورة ونواحي )ي مطلع القرن الرابع عشرحوال(
البترون یسكنھ النصیریون وامتدوا إلى كسروان بعد أن كانوا في جبل عكار 

ویعود المعلوف بأصل النصیریة إلى العجم الذین یعود زمن . )٣٣("والضنیة فقط
... استقدمھم "الذي) م٦٨٠ت(قدومھم إلى عكار إلى أیام معاویة بن أبي سفیان 

عند فتحھ الشام فسكن بعضھم المدن الساحلیة كطرابلس وجبیل وبیروت 
وصیداء والآخرون الداخلیة كبعلبك وعرقة في بلاد عكار، ومنھم تفرع المتاولة  

  .)٣٤(..."سكان البقاع وبعلبك، والنصیریة الذین كانوا في عكار وجبل لبنان
امة والسلطة للموارنة، في وعلیھ لیس من المنطقي ادعاء احتكار الاق

الجبل اللبناني، ذلك أن إقامة المسلمین ھي عریقة فیھ، وتعود إلى القرن السابع، 
واستمر النصیریون . شأنھم في ذلك شأن تاریخ ارتحال الموارنة إلى ھذه البلاد

ویسجل بعض المؤرخین . في مناطق ھذا الجبل في زمن الصلیبیین، وبعدھم
: وفي ھذا یذكر جرجي أفندي یني. ة في أیام الصلیبیینتنصر قسم من النصیری

                                                
31  -  RENAN: Mission de ..., op. cit., p. 123.  
ولقد ذكر . ٥٢، المطبعة الحسینیة المصریة، ص ١، ط ٤المختصر في أخبار البشر، ج : أبو الفدا  -  32

. ٢٨٨ – ٢٨٦، مرجع سابق، ص "تاریخ الأزمنة"البطریك الدویھي نفس الخبر على شيء من التشویش، في 
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تنصر من النصیریة القاطنین في الجبال المجاورة لطرابلس … ١١٧٢في سنة "
  .)٣٥("نحو ستین ألفاً

  !مصادرة مونوفیزیت عكار بجعلھم موارنة: الأب موراني
في " القبیات صارت مركزاً مسیحیاً مزدھراً"یقرر الأب موراني أن 

بالطبع لا . ، لا سیما في آخر سنوات حكمھ)٣٦(لأمبراطور قسطنطینظل حكم ا
یعتمد الأب المحترم أي مرجع في تقریر ما قرر، وھو لا یكتفي بالقول أن 

وأما دلیلھ . القبیات تحولت بالضرورة إلى المسیحیة، بل یجعلھا مركزأً مزدھراً
نست رینان لأحد على ھذا الازدھار، فیزعم أنھ یستمده أولاً من كلام نشره إر

. كانت عكار مقاطعة تابعة لحكام الجبل: "خوارنة طرابلس من بیت السمعاني
وكانت في زمن الاباطرة البیزنطیین مزدھرة بالمسیحیة بدلیل ما فیھا من بقایا 

أن تكون عكار مزدھرة بالمسیحیة لا یعني بالضرورة أن القبیات . )٣٧("الكنائس
 لا سیما وأن أحداً لا یأتي على ذكرھا في ذلك واحداً من مراكز ھذا الازدھار،
كما أن الأب موراني یستدعي نصوصاً للكونت . الزمن لا من قریب ولا من بعید

  ".كمركز مسیحي مزدھر"فیلیب دي طرازي لیدعم رأیھ بالقبیات 
: ماذا في نصوص دي طرازي التي ذكرھا الأب موراني؟ النص الأول

البیعة فوق ھضبة واقعة في منتصف الطریق التي شیدت ھذه . بیعة سیدة القلعة"
وكانت تابعة في سیاستھا البیعیة لكرسي أبرشیة . تصل طرابلس بحمص

ولا یبعد أن تكون بیعة سیدة القلعة قد شیدت قبل عھد الانفصال الذي . )٣٨(عرقا
ومن المقرر أن الدین المسیحي . مني بھ الكرسي الأنطاكي في القرن الخامس

 العرب بلاد عكار كان منتشراً بین أھالیھا حتى أن جمیعھم كانوا قبل أن یغزو
  ".مسیحیین

شدرا بلدة . بیعة الشھیدة شموني في شدرا: "النص الثاني لدي طرازي
قدیمة في لبنان كانت خاضعة في سیاستھا البیعیة لكرسي عرقا واسمھا سریاني 

 المشیدة على اسم وكان فیھا للسریان بیع عرفنا منھا بیعتھم). المرسل(بحت 
  .)٣٩("وأولادھا السبعة" مُرت شموني"الشھیدة 

                                                
  .٣١٢، ص ١٩٨٦تاریخ سوریا، دار لحد خاطر، بیروت، : یني، جرجي أفندي  -  ٣٥

36  -  MOURANI: l`Architecture. . ., op. cit., p. 20. 
 .RENAN: Mission. . .,op(، إلى ١، حاشیة رقم ٢١یحیلنا الأب موراني في المرجع السابق، ص   -  37

cit.( ١٢٣وقع للنص الذي أورده رینان، بینما الصحیح ھو ص ، كم٨٦، ویعین ص.  
وكانت تابعة في سیاستھا البیعیة لكرسي أبرشیة : "تجاوز الأب موراني في النص الذي ذكره ھذه الجملة  -  38

لأن ذلك یضعف من قیمة المركز المسیحي المزدھر بجوار ھذه البیعة، فلماذا تتبع أبرشیة عرقا ". عرقا
   في القبیات المجاورة لھا؟إذا كان المركز
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یعد كرسي أسقفیة : "ویلجأ الأب موراني إلى نص ثالث لدي طرازي
وكانت ولایة راعیھا تشمل . عرقا من أقدم كراسي الأسقفیات السریانیة وأوسعھا

قرى عامرة مأھولة بالسریان وما برحت اسماؤھا حافظة صبغتھا السریانیة 
  .)٤٠("وكفرنون)... عندقت(نذكر منھا شدرا وعینتقد . لأصلیة حتى الآنا

استخدم الأب موراني ھذه النصوص لیدعم رأیھ بأن سكان المنطقة 
وأضاف إلى ھذه . ومنھا القبیات ھم من السریان بمعنى الأصل الأتني للكلمة

ل النصوص استشھادات لھ بما اكتشفھ الأب لامنس والأب تالون والأبوان بو
ورینیھ موتیرد من نقوش سریانیة في بعض المواقع الأثریة في جبل أكروم 

بقیت المسیحیة مزدھرة : "والوعر ووادي خالد، لیصل إلى نتیجة یلخصھا بقولھ
في البلاد، كما في كل مكان آخر، لا سیما في جبل لبنان، بعد اندماج المردة 

ویضیف في . )٤١("بسكان الجبل الموارنة، حوالي منتصف القرن السابع
اغتنم ... عقب مجمع خلقیدونیة) ٤٥١(إثر الانشقاق المونوفیزي : " استنتاجھ

السریان الموارنة الفرصة لیعیدوا تكوینھم كمجتمع وأمة مستقلین، بانظمتھم 
وكان اسم مارون، القدیس الناسك على العاصي، لم . الخاصة وبھویة جدیدة

وبذلك بدأت :  المؤمنین الذین تبعوھمیشمل الرھبان وأدیرتھم فحسب، بل أیضاً
  .)٤٢("المارونیة

علمیة، وأي أمانة نقلیة، أن نجعل كلام المدافع عن طائفة " شطارة"أي 
السریان، كلام الفیكونت فیلیب دي طرازي، الذي أقام دنیا الأدب الماروني ولم 

 القبیات یقعدھا اعتراضاً علیھ، مستنداً لھ في تأكید مارونیة المسیحیة الأولى في
یتلاعب الأب موراني بالنصوص، فیجعل كلام دي طرازي كلاماً في ! وعكار

 وھذا ما لا یجھلھ الأب المحترم بكل –الأصل الأتني، بینما ھو یقصد بوضوح 
یتحدث دي طرازي عن البیع، .  مذھب ھؤلاء السكان لا أصلھم العرقي–تأكید 

                                                
حافظنا على النص كما أورده الأب موراني، خاصة في تعداد أسماء القرى التي . ٤٤المرجع السابق، ص   -  40

شدرا وعینتقد والرحبة وخربة الرمان وشربیلا وحوشب وقرقف وقعبرین وكفرنون : نذكرھا ھنا كاملة
أین ھي القبیات من كل تلك البیع والقرى؟ : یبقى السؤال". وكویخات ومجدلا ومشحاوكینیسا وكفرملكا 

یرد ھذا النص، بشكل . لو كانت على شيء من الأھمیة لما تردد الباحث في التاریخ الكنسي عن ذكرھا
سائر بیع : " من نفس المرجع٢٦٧معدل یحافظ على مضمونھ، في مكان آخر عند دي طرازي، في ص 

؛ ٢٦٣یقصد بیعة ما نوھرا في عرقا، ص (ما عدا السبع الكنائس المذكورة آنفاً . في قضاء عكارالسریان 
 – ٢٦٤؛ بیعة مار تدى في مجدلا، ص ٢٦٤؛ بیعة سیدة القلعة، ص ٢٦٤ – ٢٦٣بیعة الكنیسي، ص

؛ ٢٦٦ – ٢٦٥؛ بیعة مار شلیطا في عنتقد، ص ٢٦٥؛ بیعة مار كوركیس في خربة الرمان، ص  ٢٦٥
فقد كان للسریان في قضاء عكار بشمال لبنان كنائس عدیدة ). ٢٦٦الشھیدة شموني في شدرا، ص بیعة 

ومن تلك الكنائس نذكر عشراً ابتناھا السریان في . تابعة لكرسي مطرانیة عرقا وكرسي أسقفیة كنیسي
ومشیحا الرحبة وبزبینا وحوشب وشربیلا وقرقف وقعبرین وكفرنون وكفرملكا : القرى العشر التالیة
  ". وھناك قرى أخرى عدیدة اندثر خبرھا وغاب عنا اسمھا. وكویخات الخ الخ

41  -  MOURANI: l`Architecture. . ., op. cit., p.23.  
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 سریان المنطقة ولكنھم عن الكنائس، وعن الناس، ھؤلاء سریان كغیرھم من
  .أیضاً على المذھب السریاني، المونوفیزي، لا الماروني

كان أولى بالأب موراني حتى یبقى منسجماً مع مقدماتھ، أمیناً وصادقاً مع 
یبدو أن المسیحیة التي ترسخت في عكار : استشھاداتھ، أن ینتھي بخلاصة مفادھا

 المونوفیزي، ھي مسیحیة السریان بدءاً من منتصف القرن الخامس، ومع الانشقاق
لا سیما وان البیع التي ذكرھا دي طرازي . المونوفیزیین، لا مسیحیة الموارنة

بیعة سیدة القلعة : واستشھد بھا الأب موراني یعود بعضھا إلى التواریخ التالیة
بدءاً من منتصف القرن الخامس؛ شدرا وبیعة الشھیدة شموني، وما ذكره ) منجز(

وظلت في شدرا بقیة من : " من بقاء السریان حتى القرن الثامن عشردي طرازي
یؤید ذلك سجل دیر مار موسى الحبشي بالنبك فقد . السریان حتى الأزمنة الأخیرة

احتوى بیاناً وافیاً لعقارات وقفھا علیھ أھالي شدرا السریانیون في القرن الثامن 
ل عندقت قریة في بلاد عكار تابعة عنتقد ویقا. بیعة مار شلیطا في عنتقد"؛ )٤٣("عشر

وكنیسة . وكان فیھا شعب وافر لھ كنیستھ وكھنتھ وأوقافھ. لأبرشیة عرقا السریانیة
عنتقد ورد ذكرھا في مخطوطة دیر الشرفة المشتملة على عدة لیترجیات سریانیة 

وفي . ألفھا أیمة المونوفیزیتیین كتوما الحرقلي ویوحنا برشوشن وابن الصلیبي الخ
نظر ھذا الكتاب المبارك الحقیر باسم : "لك المخطوطة ورد ما نصھ بحروف عربیةت

. وھوبرسم الخوري الیاس بن سمعان من قریة عنتقد. شماس من قریة حصرون
وكان من . وكان الخوري الیاس متولیاً خدمة بیعة مار شلیطا في عنتقد مسقط رأسھ

. أورشلیم یمرون بلبنان ذھاباً وایاباًعادة السریان في بلاد ما بین النھرین عند حجھم 
نذكر منھم المقدسي مبارك الذي قدم من عین ورد بطور عبدین إلى عین تقد 

  .)٤٤("واشترى من كاھنھا الخوري شمعون السریاني انجیلاً سطرنجیلیاً بدیعاً

مع أنھ ملازم (ومما ذكره دي طرازي وغض النظر عنھ الأب موراني 
ما یفیدنا في تفسیر بعض أسباب تراجع ) د بھاملاصق للنصوص التي استشھ

من ذلك الكلام على بیعة . المذھب المونوفیزیتي، ونمو الأرثوذكسیة في عكار
مجدلا قریة قدیمة العھد في عكار واسمھا سریاني معناه : "مار تدى في مجدلا

أما بیعتھا فقد شیدھا السریان باسم الرسول تدي أول مؤسسي كرسي ". البرج"
ولما تولى أبرشیة عرقا اسحق اسقفھا السریاني في أوائل القرن الحادي . بیروت

 للمیلاد عن السریان المونوفیزیتیین وانضم في ١٠٢٦عشر انفصل عام 
وانضم معھ زمیلاه اغناطیوس أسقف ملطیة وموسى . قسطنطینیة إلى الملكیین

. الرومأسقف خربوط وكتب ثلاثتھم صورة ایمانھم ورفعوھا إلى رومانس ملك 
ومن ذلك الحین وضع الروم الملكیون یدھم على بیعة مار تدي الرسول في 
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ولم . مجدلا وعلى غیرھا من الكنائس السریانیة التابعة لكرسي أبرشیة عرقا
یتمكن السریان بعد ذلك من استرجاعھا لأنھم اضطروا أن یتبعوا طقس الروم 

  .)٤٥("الملكیین وعقیدتھم
زي وتجاھلھ الأب موراني، وھو یتناول ثمة كلام آخر قالھ دي طرا

: موقعاً قریباً من القبیات، ویدور حول بیعة مار كوركیس في خربة الرمان
خربة الرمان قریة في قضاء عكار كانت آھلة بالسریان لھم فیھا كنیسة شیدوھا "

وأفادنا صاحب الغبطة مار اغناطیوس افرام . على اسم مار كوركیس الشھید
اسم ھذه البیعة ورد في مخطوط سریاني یخص الخزانة الأول برصوم أن 

: وھو یتضمن طقوس السیامات الكھنوتیة جاء فیھ. المرقسیة في القدس الشریف
ان البطریرك اغناطیوس عبد الغني رسم القس یعقوب لبیعة مار كوركیس في 

  .)٤٦(" میلادیة١٦٠٣ للاسكندر الموافقة للسنة ١٩١٤خربة الرمان سنة 
  أ الموارنة؟متى وكیف نش

ثمة جدل كبیر دار حول أصل الموارنة ونسبتھم وكیفیة نشوء 
المارونیة، وذلك منذ بدایة التأریخ للموارنة، مع ظھور تلامذة المدرسة 
المارونیة في روما، لا سیما في القرنین السابع عشر والثامن عشر، وھو جدل 

الذي " ل الموارنةأص"ولعل أفضل تعبیر عن ھذا الجدل مؤلف . لم یقفل بسھولة
  .كتبھ البطریرك اسطفان الدویھي، في محاولة منھ لحسم ھذا الأمر

بدأ البطریرك الدویھي، بعد عرضھ للكثیر من وجھات النظر، بتعیین 
الذي یعني بھ ... لفظة مارون سریانیة ھي، وتشتق من : "معنى لفظة مارون

وتأویلھم ... للغة الرومیةوفي ا... وفي النقل إلى اللغة العربیة... السید والرب
وبھذا الاسم لموضع سھولتھ في اللفظ، . أجمعین واحداً یعني بھ السید الصغیر

وشرفھ في المعنى، كثیرون من القدما، وخاصة في بلاد الشام، سموا أولادھم 
ویستعرض البطریرك الدویھي جملة . )٤٧("والمدن والقرى التي اختاروھا لذاتھم

تلقب باسم مارون في دولة الكفار . "رت بھذا الاسممن الشخصیات التي اشتھ
وبعدما انتشرت "؛ )٤٨(..." الشھیریرجیلیوسوكذلك و.  ملك مصرمونیفس

فإن الكنیسة . الدیانة المسیحیة لم تجد طایفة إلا ولھا قدیسین انسبغوا بھذا الاسم
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. )٤٩(..."مارون الشماس من شھر نیسان، یعیدون للقدیس ١٥الرومانیة، في 
وفي الثامن من . ")٥٠(..."لمورون القس آب، یعیدون ١٦ذلك الروم، في وك"

یعیدون لھ أیضاً ... مورون أسقف قریطشالشھر المذكور، یذكرون القدیس 
، ابراھیم وأخیھ مارونوفي الكتب السریانیة تتفضل سیرة . ")٥١(..."الأرمن

كان من ... لأیانيمارونا او. ")٥٢(..."بدیار بكر... اللذان نشیا من قریة تدعا قلش
إذاً یجب : "ھذا التعداد یختم البطریرك الدویھي كلامھ بعد. )٥٣(..."قریة معراب

  .)٥٤("أننا نقول أن الموارنة اشتقوا من مارون آخر غیر الذین تقدم ذكرھم
ھذا ھو القدیس مارون ناسك القورشیة الذي استمدت " مارون الآخر"

النبذة الموجزة التي وضعھا عنھ أسقف كل الأبحاث حولھ معطیاتھا الأساسیة من 
في الجزء الثاني من مؤلفھ ) Théodoret de Cyr) (توادوریطس(قورش تیودوریھ 

وإلى ھذا الناسك القدیس مارون تعود كنوة . )٥٥("تاریخ رھبان سوریة"
ولكن القدیس مارون ھذا لا یختص . الموارنة، لا إلى أي مارون آخر غیره

إن سیرة ھذا البطل الجھید تجدھا محررة في سایر : "بالموارنة دون سواھم
فإن الروم یقرونھا في الیوم الرابع عشر من شھر سباط الذي بھ . الكنایس

وعلیھ نستنج أن ھذا القدیس مارون یشكل إرثاً . )٥٦("یعیدون لھذا الأب البار
مشتركاً لكل النزعات المسیحیة التي استمرت ملتزمة بالكنیسة الجامعة، أثناء 

یاة ھذا القدیس وبعد مماتھ، وبعد تأسیس أشھر دیر على اسمھ ما بین حمص ح
عائدة لھذا القدیس المشترك، ونحصرھا " موارنة"فكیف تكون كنوة . )٥٧(وحماة

في نفس الوقت بقسم واحد من المسیحیین الذین یكرمونھ ویعتبرونھ جزءاً من 
لقدیس مارون للزم الأمر تراثھم الروحي والتاریخي؟ فلو أن الموارنة ھم أتباع ا

وھذا غیر . اعتبار كل من یعید لھ ویعترف بھ، بما في ذلك الروم أیضاً، موارنة
  . حاصل

، وأصلھ، وكیفیة "موارنة"إن مثل ھذه الأسئلة التي تدور حول منبع اسم 
حصولھ، لا تجد إجابتھا الصحیحة في غیر البحث في الانشقاقات التي تعرضت 
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فكیف أدت الانشقاقات إلى ظھور الفرق المسیحیة في . ریةلھا المسیحیة، في سو
  بلاد سوریة؟ ومتى ظھر الموارنة كجماعة دینیة خاصة ومتمیزة عن غیرھا؟

دستور "الذي حققھ الأباتي بطرس فھد باسم " كتاب الھدى"جاء في 
أول فرقة ظھرت من الفرق ": "الطائفة المارونیة في الأجیال الوسطى

المنسوبة إلى أریوس وھي التي تدعى الأریوسیة، ثم المشھورة، الفرقة 
النسطوریة وھي المنسوبة إلى نسطور، ثم الیعقوبیة وھي المنسوبة إلى یعقوب 
الذي من مدینة بردعا ولذلك یقال لھ البرادعي، ثم الملكیة وھي المنسوبة إلى 

مار ثم المارونیة وھي المنسوبة إلى . الملك قسطنطین بن قسطنطین ھرقل الملك
وعلیھ لم یظھر الموارنة . )٥٨(..."یوحنا مارون بطریرك أنطاكیة العظمى
قبل ذلك كان الموارنة داخل جسم . كجماعة مستقلة، إلاً بعد الانشقاق مع الملكیة

  .الكنیسة دون أي حضور مختص بھم یمیزھم عن غیرھم
وإذا كانت الأریوسیة، ومن بعدھا النسطوریة، ضعیفة في تأثیرھا السلبي 

، فإن نزعة الطبیعة الواحدة، مع الیعاقبة، )٥٩(على جسم الكنیسة الأنطاكیة ووحدتھا
، وھي أزمة مذھب الطبیعة الواحدة ...في أزمة جدیدة أصعب"أدخلت ھذه الكنیسة 

وإذا كان المجمع الخلقیدوني، لعام . )٦٠("التي سببت انقساماً داخلیاً لم یكن لھ علاج
بیعة الواحدة، فإن ھذه الادانة لم تنھ الصراع داخل ، قد قضى بإدانة نزعة الط٤٥١

نتیجة " تاریخ كنیسة أنطاكیة"ویصف صاحب كتاب . الكنیسة الواحدة، بل زادتھ حدة
حمل ھذا الصراع في البدء : "الصراع بین المونوفیزیت والكنیسة الجامعة، بقولھ

و قومیاً بتشكیل كنیسة طابعاً نظریاً موضوعیاً، ولكنھ اتخذ بعد ذلك، طابعاً عنصریاً أ
وظھر في سوریة أشد الحماة للمذھب . سریانیة خاصة بمذھب الطبیعة الواحدة

والكنیسة المتشكلة في ... وأداروا، بنشاط متشف لا یھدأ، الصراع ضد الأرثوذكسیة
 )٦١(أو السریانیة" السوریة"قلب كنیسة أنطاكیة الأرثوذكسیة، عرفت بالكنیسة 

ا والطقوس اللغة السریانیة وإن استمرت تأخذ من أدب اللغة استعملت في اللیتورجی
  .)٦٢("الكنسیة الیونانیة

لقد نشأت الكنیسة السریانیة في سیاق تطور تدریجي أحسن وصفھ 
بكنیسة إنطاكیة ) الكنیسة السریانیة(ترتبط : "بایجاز الخوري ناصر الجمیل
لمسیحیة في مملكة ففي القرن الثالث، ازدھرت ا. الرسولیة الواسعة الأطراف

وفي القرن الرابع، . الرھا وكان أن ترجم الكتاب المقدس إلى اللغة السریانیة
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ومنذ ھذا القرن . أسس مار افرام، اللاھوتي والشاعر، مدرسة الرھا اللاھوتیة
دخل قسم من مقاطعاتھا تحت سلطة كنیسة القسطنطینیة؛ أما القسم الباقي فقد 

ھكذا فعلت الكنیسة في بلاد فارس سنة . لخامسأعلن استقلالیتھ في القرن ا
لكن المجمع الخلقیدوني كان في أساس ... ٤٣١، وكنیسة قبرس سنة ٤١٠

. ، إذ أن لاھوت الطبیعتین لم یلق القبول المطلوب٤٥١انشقاق أكثر جذریة، سنة 
وأعلن البطریرك ساویرس الإنطاكي تمسكھ بلاھوت الطبیعة الواحدة في 

تألفت منذ ذلك . قطیعة مع القسطنطینیة ومع روما على السواءفكانت ال. المسیح
الحین ھرمیة سریانیة غیر خلقیدونیة، خصوصاً بفضل جھود الأسقف یعقوب 
البرادعي، حیث تسمیة الیعاقبة، في القرن السادس، بمواجھة الإكلیروس 

وحول . )٦٣(..."الخلقیدوني الذي یدعمھ الملك، الذي منھ نحتت كلمة الملكیین
: "... یقول الخوري الجمیل) الكنیسة الأرثوذكسیة(نشوء كنیسة الملكیین 

یشاركون كنیسة الشرق الكبرى تاریخھا وإرثھا اللاھوتي والثقافي، السریاني 
... والبزنطي، الذي لإنطاكیة، شأنھم شأن الموارنة والسریان والملكیین الكاثولیك

، بمواجھة السریان )٤٥١(ولقد ظلوا أمینین لمقررات المجمع الخلقیدوني 
لم یجارِ بطریرك إنطاكیة كنیسة القسطنطینیة في الانشقاق ... المونوفیزیت

لكن . ؛ لا بل لعب دوراً توفیقیاً معتدلا١٠٥٤ًالكبیر بینھا وبین كنیسة روما، سنة 
  .)٦٤(..."العلاقات مع كرسي القسطنطینیة ھي التي دفعت لا حقاً لتبني مواقفھا

 ناصر الجمیل مسألة الانفصال الذي حدث داخل لا یوضح الخوري
، بعد انشقاق السریان المونوفیزیت، )الذین سماھم ملكیین(معسكر الخلقیدونیین 

الذي (ذلك أن ھذا الانشقاق في المعسكر الخلقیدوني . وتشكیل كنیستھم المستقلة
ن إن حقیقة أ. ھو الذي منھ خرجت كنیسة الموارنة) واجھ سابقاً المونوفیزیت

الموارنة والملكیة كانوا یشكلون جسماً واحداً داخل الكنیسة الخلقیدونیة، مسألة 
تؤكد علیھا كل أدبیات التاریخ الماروني، لا سیما أب التاریخ الماروني 

یختم . البطریرك الدویھي الذي غالباً ما یستند إلى الأسقف جبرائیل ابن القلاعي
م ومنشأ الطائفة المارونیة، بكلام البطریرك الدویھي كل محاوراتھ، حول اس

یؤكد فیھ على أن الموارنة تكوّنوا ككنیسة مستقلة في أواخر القرن السابع، كما 
الذي یعني الجماعة أو الطائفة أو الكنیسة، إنما تم الأخذ " موارنة"یؤكد أن اسم 

" مارون"بھ انطلاقاً من البطریرك یوحنا مارون، الذي تكنى ھو أیضاً بكنیة 
  .ناداً إلى دیر مار مارون على العاصياست
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الموارنة وأما قول جبرائیل ابن القلاعي، أن : "یقول البطریرك الدویھي
 الذي دخل لرومیة، وثم جاء إلى أنطاكیة، ومن یشتقون من مارون البطرك

إلاً أن مارون ما ھو . رأي الطایفة وھو الصحیحأنطاكیة إلى جبل لبنان، وھو 
واسمھ الخاص ھو یوحنا ابن أغاتون الذي تكنا مارون، . ھاسم البطرك بل كنوت

  .)٦٥("ومنھ أیضاً تسموا الموارنة. على اسم الدیر
ما قالھ جبرایل ابن : "یكرر البطریرك الدویھي ھذا الكلام في مكان آخر

 الموارنة تلقبوا بھذا اللقب من البار مارون بطریرك أنطاكیةالقلاعي وھو أن 
ن مضمون سیرتھ حین دخل البطریرك بنفسھ مدینة العظمى كما ھو ظاھر م

ولما رجع إلى أنطاكیة كرسیھ . رومیة الكبرى وتثبت من حبر الكرسي الروماني
استعاد كثیرین من تلامیذ مكاریوس الأراطیقي ومن الملھ الیعقوبیة إلى الایمان 

ان، ثم دخل جبل لبن. وأنذر وبشر بحقیقة الطبیعتین والمشیئتین. المستقیم رأیھ
وھذه . ورفع صلیبھ في ارتفاع شأن البابا، وقبلھ آل تلك البلاد بفرح وسرور

القصة نقلھا فرنسیسكوس كورسیمیوس من اللغة العربیة إلى اللاتینیة، وطبعھا 
ھذا ھو الرأي و. ، في أخبار الأرض المقدسة١٦٣٤في كتابھ المشھورسنة 

 والمقبول من البیعة المعول علیھ، والموافق لتسلیم الكنیسة المارونیة،
  .)٦٦(..."الرومانیة

یوضح الدویھي، مرة أخرى، تحت " أصل الموارنة"في ختام مؤلفھ 
وزمن " موارنة"، منبت اسم "في انتقال البطرك یوحنا إلى جبل لبنان"عنوان 

وكیفیة تكون كل من الكنیسة الملكیة، والكنیسة المارونیة ككنیسة مستقلة عن 
وھو یربط ھذه المسألة .  وانتقال بطریركیتھم إلى لبنانسواھا من كنائس الشرق،

باستلام یوستنیان الأخرم لزمام الامبراطوریة البیزنطیة، وانقلابھ على معتقد 
  .الطبیعتین والمشیئتین، ومحاربتھ للمدافعین عن ھذا المعتقد

كثیرون یلتمسون عن إقامة بطركیة الموارنة : "یقول البطریرك الدویھي
. ان، وعن الزمان الذي صارت بھ، وعن الشخص الذي كان سببھافي جبل لبن

فالخبر الشافي ھو ھذا إن . فما اھتدوا إلیھا لكونھم ما استدلوا على أصلھا
یوسطنیانوس الأخرم قصد بنقص رایھ یجلب الخراب لست فقط على مملكة 

نة فإن ھذا تبع راي رؤسا الكھ. الشرق، بل وعلى كافة النصرانیة لو یطلع بیده
فقوى أمرھم، . كانوا یعتقدون بربنا مشیئة واحدة لا غیر. الذین في القسطنطینیة

ویتابع الدویھي . )٦٧("وأوعدھم ببطلان ما صار علیھ القرار في المجمع السادس
أن الامبراطور یوستنیان عمل على عقد مجمع لاقرار معتقدات وقوانین دینیة 

فاعترضت روما على . واحدة الجامعةمخالفة لما كان معمولاً بھ في الكنیسة ال
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وبعد محاولات فاشلة قامت بھا . ذلك وناصرھا یوحنا مارون في اعتراضھا
  . )٦٨(القسطنطینیة لاقناع ھذا الأخیر، قرر یوستنیان الأخرم الاقتصاص منھ

یصف البطریرك الدویھي ما تعرض لھ یوحنا مارون ومناصروه، 
ع، دخلت الأروام بلاد سوریة، فقثلوا من ، في أواخر الربی٦٩٤وفي سنة : "قائلاً

ضربوا أھالي . رھبان دیر مار مارون خمسمایة راھب، ودكوه إلى الأرض
استباحوا أموال الناس، ھدموا دورھم، وسلبوا . قنسرین والعواصم بالسیف

ولم یعفي العسكر عن أحد دون الذین یخضعون لھم، ویقولون أنھم . درایرھم
ولم یزال السیف غایظاً بدم الأرثوذكسیین . رأي الملكطایعین الله، ویعتقدون ب

ثم خرجوا إلى الكوره . حتى دخل موریق وموریقیان بالجیش مدینة طرابلس
ثم قصدوا الصعود لجبل لبنان، ونزلوا في الأوثاق فوق . فخضع لھم كل أھلھا

ولكن الآمور تبدلت في . )٦٩(..."أمیون عند قریة الناووس تحت ذیل الجبل
طینیة، إذ تم اسقاط یوستنیان الأخرم، وتغیرت الأحكام، مما أعطى دفعاً القسطن

  ...لجماعة یوحنا مارون، وتمكنوا من التغلب على جیش الروم
 التي من ھذه الغارةو: "ویختم البطریك الدویھي سرد ھذه الأحداث

، كان نشو الفرقھ بین الموارنھ ٦٩٤ سنة صارت بین الكوره وجبل لبنان، في
الموارنھ وأما ... تبعوا دیانة الملك یوسطنیانوس تسموا ملكیھفالذین . یھوالملك

 الذي كان یتكنّا بمارون على اسم تسموا كذلك لكونھم تبعوا البطرك یوحنا
... قبل ھذه الركبھ ما أحد كان یتكنى بإسم ماروني إلاّ رھبان الدیرفإن ... الدیر

بل لبنان، وخاصة أھالي جبة  سكانة جبعد الركبھ انسبغوا بھذا الاسموأما 
  .)٧٠(..."بشراي

وفي كیفیة وأسباب " موارنة"إن روایة الدویھي ھذه في أصل اسم 
وعن الدویھي أقرھا . نشوء الكنیسة المارونیة، اعتمدھا التأریخ الماروني بمجملھ

وخلاصة . )٧١(السمعاني، وعنھ نقل الكثیرون كالمطران یوسف الدبس مثلاً
كان یقتصر بدایة على دیر مار مارون على العاصي، " نةموار"القول أن اسم 

انتقل ) ومنھم كان البطریرك یوحنا(ومن ھؤلاء الرھبان . وعلى رھبانھ فقط
الاسم إلى من شایعھم وتبعھم في نھایة القرن السابع، بعد محاولة یوستنیان 
الأخرم المذكورة، وموقف روما منھا، وانحیاز البطریرك یوحنا مارون إلى 

  .ومار
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إن رھبان مارون لم یشكلوا كنیسة قبل أواخر القرن السابع، بل كانوا 
وعلیھ لا یعدو كل كلام یدعي قیام . جزءاً عضویاً من كنیسة أنطاكیة الجامعة

جبل لبنان وسكانھ أو غیره من المناطق، قبل ھذه " مورنة"رھبان مارون ب
ا في ما قرره ولن. المرحلة ھو ضرب من الأوھام لا أساس لھ من الصحة

، أفضل وأصدق مرجع أجمعت علیھ الكنیسة ١٧٣٦المجمع اللبناني، لعام 
  .المارونیة، في تحدید إرثھا وحاضرھا ومستقبلھا

جثالقة "لقد تقرر في ھذا المجمع أن الكرسي الأنطاكي، بعد انشقاق 
إن ھذا الكرسي : "، تعرض لانشقاق آخر"سلوقیة والفرس وأرمینیة وألبانیا

قد انقسم على نفسھ إلى عدة أقسام أیضاً فإنھ لما انحط ساویروس ) اكيالأنط(
 لجحده الطبیعتین في المسیح ولنبذه ٥١٨عن بطریركیة أنطاكیة في أواخر سنة 

مجمع خلكیدونیة المقدس فخلفھ بولس البطریرك الكاثولیكي أخذ السریان 
من بین النھرین الیعقوبیة منذ ذلك الحین حتى یومنا ھذا یقیمون بطاركة لھم 

  . )٧٢("وسوریة منفصلین عن الذین اتخذوا بولس السابق الذكر بطریركاً لھم
وفي نشوء الموارنة، ككنیسة مستقلة، جاء في مقررات المجمع أن 
الموارنة ظھروا ببطریركیة لھم خاصة بھم، بعد ظھور الیعاقبة بحوالي قرن من 

كیة الأنطاكیة انقسام آخر ومن بعد ذلك بنحو قرن طرأ على البطریر: "الزمن
لأن الذین یقطنون . بین السریان الموارنة والملكیین واستمر إلى ھذا العھد

سوریة وفینیقیة تحت ولایة بطریرك واحد انشطروا إلى حزبین مدنیین في 
أوائل دولة الجراكسة فبعضھم كانوا یدینون لملك القسطنطینیة فلقبوا ملكیین 

تباع الملك أو المنسوبون إلیھ وبعضھم خلعوا ربقة وھي لفظة سریانیة مھناھا أ
الطاعة للملك واتخذوا لھم من دونھ أمیراً واستولوا على فینیفیة سھلاً وجبلاً 
فسموا مردة ثم أطلق علیھم اسم موارنة ذلك لأنھم بعد وفاة توافانوس بطریرك 

مارون كلتا الأمتین انتخبوا لھم بطریركاً ھو یوحنا أحد رھبان دیر القدیس 
أما منشأ الانقسام .  للمسیح٦٨٥وكان ذلك سنة ... الشھیر عند ضفة العاصي

  . )٧٣(" للمسیح٦٢٢المذكور فكان نحو سنة 
  سیرة القدیس مارون" تعظیم"مبالغات ل

یبقى تیودوریطس أسقف قورش المصدر الأساسي الأقدم لروایة سیرة 
قورشیة عن حیاة تعرضت ھذه الروایة التي قدمھا أسقف ال. القدیس مارون

كان من شأنھا تغییب غیره من القدیسین، أو . القدیس مارون إلى جملة مبالغات
تحجیم دورھم، وإلغائھ أحیاناً، مقابل تضخیم مفرط في كل نشاط ذكره 
توادوریطس للقدیس مارون، وتأویل كلام الأسقف، وتحریفھ في بعض الأحیان، 
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بعض من أئمة التأریخ الماروني، بحیث غدت سیرة القدیس مارون كما رواھا ال
  .مغایرة للصیغة التي قدمھا بھا أسقف قورش

أین عاش القدیس مارون الناسك؟ سبق للأب بطرس ضو أن طرح نفس 
، حیث عرض ثلاث "تاریخ الموارنة"السؤال، في الجزء الأول من مؤلفھ 

 تجعل ھذه. )٧٤(إجابات، منھا واحدة تقول بھا العامة، وقد رفضھا الأب ضو
وبالطبع . على العاصي موطن حیاة القدیس مارون" مغارة الراھب"الاجابة من 

  .ھذه الاجابة مغلوطة تماماً ولا تستند إلى أي مبرر
الاجابة الثانیة قال بھا الخورسقف بطرس دیب، وتجعل القدیس مارون 

ثمة ناسك متوحد یدعى مارون عاش بین القرن الرابع والخامس، : "من أفامیا
ولا ینسى . )٧٥(" یقع، على ما یبدو، في منطقة أفامیا في سوریة الثانیةعلى جبل

إن تیودوریطس : "الخورسقف المذكور أن یعین مرجعھ في كلامھ ھذا بقولھ
بالطبع . )٧٦("ھو الذي زودنا بكل ھذه التفاصیل) ٤٥٨حوالي (+ أسقف قورش 

بعید، إلى أیضاً لیس في النص الذي وضعھ أسقف قورش ما یشیر، من قریب أو 
أن القدیس مارون عاش في أفامیا، وھي في سوریة الثانیة بینما عاش القدیس 

  .)٧٧(مارون في القورشیة وھي أسقیة في سوریة الأولى
ثمة ناسك متوحد كان یعیش في : "قد قال) H. LECLERCQ(كان لیكلیرك 

مطلع القرن الخامس في مقاطعة سوریة الثانیة، على المنحدر الغربي 
علّق كانیفیھ . )٧٨("نوس، في منطقة أفامیا، على مقربة من مدینة قورشللأما

)CANIVET (إن ھذه ... من غیر المقبول قول ھذا الكلام: "على ھذا الكلام بقولھ
  .)٧٩("المواقع لاتبدو قریبة من بعضھا إلاّ لمن ینظر إلى الیھا من علو شاھق

ریطس أن القدیس الاجابة الثالثة ھي التي تؤكد، استناداً إلى تیودو
وھذه الاجابة یقر بھا غالبیة الباحثین في . مارون عاش في القرشیة، ومات فیھا

أصل "حیاة القدیس مارون، بدءاً من البطریرك اسطفان الدویھي، في مؤلفھ 
  ...".الجامع المفصل"، مروراً بالمطران الدبس في )٨٠("الموارنة
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لقدیس مارون الذي وا: " ولكن الأب ضو یرفض ھذه الاجابة، بقولھ
 من مؤلف ١٦یقصد الفصل (جاء وصفھ في الفصل السادس عشر 

والبرھان على ذلك من كلام . لم یعش ضمن القورشیة) تیودوریطس
: "... ویضیف في مكان آخر. )٨١("توادوریطس الذي بھ یختم سیرة مار مارون

 لیس في وفي الحقیقة. )٨٢(..."كان منسك مار مارون واقعاً ضمن اقلیم انطاكیة
، ما یشیر إلى )لا في بدایتھ ولا في نھایتھ(كلام تیودوریطس حول مار مارون 

وبالنسبة لنا، : "وإذا كان تیودوریطس یختم نبذتھ بالقول. ما تقدم بھ الأب ضو
فإننا سنتمتع ببركتھ، على الرغم من بعدنا عنھ، ویعوضنا عن ضریحھ، ذكره 

" دلیلاً" الأب ضو یتخذ من ھذا الكلام ، فإن)٨٣("المتواصل، وفي ھذا ما یكفینا
على أن قبر القدیس مارون لم یكن بالقورشیة، وإلاّ لكان تیودوریطس زار ھذا 

  !فكأن وجود القبر في انطاكیة یعني استحالة زیارتھ للتبرك منھ. القبر
  قبر أم كنیسة ؟

من المبالغات تشدید جمیع المؤرخین الموارنة بدون استثناء على أن 
ھذا مع تأكید .  أختطفوا جثة القدیس مارون إثر وفاتھ أقاموا كنیسة علیھاالذین

یقول البطریرك . الجمیع استنادھم في ما یقولون إلى نص أسقف القورشیة
وخرج : "الدویھي، في سیاق عرضھ لروایة تیودوریطس ووفاة القدیس مارون

ن قدم من تلك فلك. وعن جسده صار حربا شدید بین أھل الغیره. من ھذه الحیاة
التخوم أھالي قریة ما جامعة جداً، فكسروا الآخرین بازدحام الشعب الكثیر، 

ھیكل وھزموھم، وخطفوا الجسد الذي ھو أفضل من كل كنزا نفیس، فبنوا لھ 
 نكتفي بذكره الضریحوأما نحن الغائبین نستفید البركھ، وعوض ... كبیر

والرغبة )... مارون(مات ": والأب بطرس ضو یكرر نفس الأمر. )٨٤("الصالح
لكن سكان بلدة متاخمة كثیرة العدد جداً ... في حیازة جثمانھ أدت إلى نزاع كبیر

أتى جمھور غفیر منھم وطردوا الآخرین وأخذوا ھذا الكنز الثمین ثم بنوا لھ 
وأما أنا فبالرغم من غیابي آمل أن أتمتع بثمار بركتھ لأن ذكره ... كنیسة كبیرة

وكثیرون ھم الذین ذھبوا نفس المذھب . )٨٥("ضریحھي یقوم مقام المتواصل عند
في القول ببناء كنیسة على جثمان القدیس مارون، وكلھم ینسبون ھذا القول 

  !لتیودوریطس أسقف قورش
ماذا قال تیودوریطس بالضبط؟ ھل قال أن أھل البلدة التي خطفت جثمان  

 بنوا قبراً كبیراً، وھو نفس القبر أم) أو ھیكلاً(القدیس مارون بنوا كنیسة كبیرة 
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الذي لم یزره ؟ نثبت نص تیودوریطس، بالفرنسیة، كما ترجمھ بییر كانیفیھ عن 
 . . .,Les habitants d`un bourg limitrophe fort peuplé survinrent en masse: "الیونانیة

s`emparèrent de ce trésor fort convoité, édifièrent un vaste tombeau. . . Quant à 
nous, nous recueillerons sa bénédiction malgé notre éloignement, car à défaut de son 

tombeau nous gardons son souvenir et cela nous suffit.")وردت في النص . )٨٦
مرتین، وتمت ترجمتھا في المرة الأولى بالكنیسة وفي ) tombeau(عبارة القبر 

 !لقبرالثانیة با
لماذا التركیز على بناء الكنیسة؟ لأن ھناك محاولة للربط، كیفما اتفق، 

وھذه المحاولة مارسھا . بین القدیس مارون ودیر مار مارون على العاصي
من السیرة التي نقلناھا من : "البطریرك الدویھي صراحة عندما قال

ن من اتعاب تاودوریطس في الفصل الثالث، یبان واضحا، ان لما استراح مارو
ھذه الحیاة، صار قتالاً شدیدا بسبب جسده الطاھر في بلاد قورس، وان قدم اھل 

وحملوه إلى بلادھم، واقاموا ... وخطفوا ذلك الكنز... قریة جامعة من تلك التخوم
لم یذكر الكاتب من ھم الذین خطفوه، ولا أین اقاموا لھ ... لھ ھیكل جلیل

ولكن على التحقیق ان ...  في زمانھ مكشوفھلأن ھذه الأمور كانت... الھیكل،
قولھ ینتسب إلى الھیكل الذي ابتنوه اھل حماه على نھر العاصي، وھو بین حماه 

  .)٨٧(..."وحمص، وصار دیراً عظیماً
أوضح تیودوریطس أن أھل بلدة من الجوار اختطفوا جثمان القدیس 

ذلك البعد عن ولكنھ من غیر المعقول أن یكون ھذا الجوار على كل . مارون
ولو أن )! راجع الخرائط(القورشیة بحیث تصبح مدینة حماه بجوار القورشیة 

لیس . لصرح تیودوریطس بذلك) المزعومة(أھل حماه ھم الذین بنوا الكنیسة 
، )٨٨(أمامنا أن نعلق على ھذا الادعاء بغیر الاستعارة من تعلیق بییر كانیفیھ

 الأرض، ولا تنظروا إلیھا على انظروا إلى المواقع كما ھي على: فنقول
  .الخرائط، أو من الجو فتبدو لكم قریبة جداً من بعضھا

  
  نساك وأدیار القورشیة والقدیس مارون

لعل المبالغة الأكبر في سرد حیاة القدیس مارون، عند المؤرخین 
الموارنة، تكمن في جعل ھذا القدیس یحتكر تأسیس وتنظیم وتطویر كل نشاط 

تنطلق ھذه المبالغة من تأویل غیر دقیق لما قالھ .  في القورشیةنسكي ، لا سیما
 En pratiquant cet art de la culture, il fit: "تیودوریطس في نصھ الفرنسي التالي

pousser de nombreusea plantes de philosophie et c`est lui qui a planté pour Dieu le 
                                                

86  -  CANIVET et LEROY-MOLINGHEN: Histoire des Moines. . ., tome 2,  op. cit., 
p. 33. 
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jardin qui fleurit aujourd`hui dans la region de Cyrrus. Le grand Jacques est un 
produit de sa plantation..., de même tous les autres dont je ferai, Dieu aidant, une 

mention particulière. ")ان من : "یرى البطریرك الدویھي أن ھذا النص یعني. )٨٩
لنامي الآن في ایالة ممارستھ فلاحة الفلسفة اقام غرسات كثیرة، والبستان ا

وكذلك ... ومن جملة اثمار ھذه النصبات یعقوب الجلیل. قوروس ھو نصبھ الله
والمطران الدبس . )٩٠("جمیع الآخرین الذین سوف نأتي بذكرھم ان اراد االله

وقد انكب على الحراثة الروحیة فغرست یداه أغراساً كثیرة : "یقول في ذلك
نة المخضلة المزھرة الآن في قورش إنما ھي مونعة فیھا ثمار الحكمة، وھذه الج

وغیره ممن سنأتي ... ومن ثمار ھذه الحراثة یعقوب الكبیر. الله من صنع یدیھ
ویضیف في مكان لاحق، تحت عنوان . )٩١("على ذكر كل منھم ان شاء االله

أشار توادوریطس في كلامھ في القدیس مارون إلى ": "تلامذة القدیس مارون"
وإنھ قد أینع من ھذه الجنة ثمار ... ارث لجنة االله في قورشأنھ الغارس والح

وعلیھ . شھیة ذكر منھا یعقوب معیناً، وقال إنھ سیأتي على ذكر الباقین مفصلاً
فیظھر أن أكثر النساك الذین ذكرھم بعد مارون إنما ھم بأجمعھم تلامیذه أو 

  .)٩٢("متابعوه في طریقتھ
بھذه الحراثة أنبت : "ا النصأما الأب بطرس ضو فیقول في تأویل ھذ

وھذه الجنة المزدھرة الآن في منطقة قورش ھو ذاتھ . كثیراً من أغراس الحكمة
والآخرون كلھم الذین ... ومن نتائج ھذه الحراثة یعقوب الكبیر. أنشأھا الله

وخلاصة القول یبدو في التأریخ الماروني كما لو أن . )٩٣("سأذكرھم كلاً بمفرده
وریطس بعد القدیس مارون ھو من تلامذتھ، وحتى كل من كل من ذكره تیود

لا یقول : "كان منشأه من القورشیة، كقول الأب ضو في ابراھیم القورشي
توادوریطس صریحاً أن ابراھیم ھذا تعرف إلى القدیس مارون أو عاش في 
العراء مثلھ ولكنھ یقول أن ابراھیم من الأغراس التي نبتت ونمت في بستان 

  .)٩٤("ویعزو انشاء ھذا البستان إلى القدیس مارون. بانيقورش الرھ
إن كلام تیودوریطس في القدیس مارون أنھ ھو غارس حقول القورشیة  

بالایمان ھو كلام لتكریم القدیس لا لأخذه بمھناه الحرفي والحصري، وقد قال 
شبھھ في كثیر من النساك الذین أتى على ذكرھم، في الجزء الأول الذي نشره 

 مولنجین، من أمثال مارسیانوس وحوشب وبالادیوس –نیفیھ ولوروافرنسیة كابال
                                                

89  -  CANIVET et LEROY-MOLINGHEN: Histoire des Moines. . ., tome 2,  op. cit., 
p. 31.  
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ھذا فضلاً عن أنھ خص زابینا وبولیكرونیوس بأنھما . وأبراھام وماسیدونیوس
  .مؤسسا طریقة ولھما أتباعھما، في القورشیة بالذات

إن النص الذي ینطلق منھ المؤرخون الموارنة لا یعطي للقدیس مارون 
ة النساك في القورشیة، وإن كان واضحاً في إعطاء ھذا القدیس حصریة تربی
إن یعقوب الكبیر ھو ثمرة من : "وعندما یقول تیودوریطس. منزلة خاصة

، "وكذلك جمیع الذین سأخصھم بالذكر، إن شاء االله: " ، فإنھ یضیف..."غرسھ
 mention(أي جمیع الذین سیخصھم بذكرھم أنھم من تلامذة القدیس مارون 

particulière(وبالتالي لا یعني كلام . ، وقد ذكرھم وحدد أنھم من تلامیذه
تیودوریطس أن كل من سیذكرھم على التوالي، بعد القدیس مارون ھم من 

وكان سبق أن ناقش ھذه القضیة بكثیر من الدقة سركیس أبو زید في . تلامذتھ
  .)٩٥(الموارنة، سؤال في الھویة: مؤلفھ

یودوریطس أن القدیس مارون أسس الأدیار ومن جھة أخرى لم یقل ت
، )anachorete(لقد ذكره بوصفھ الناسك المنفرد، الذي ینشد الوحدة . في القورشیة

ومع ). hypèthre(ولا یھوى الحیاة في الأدیرة، بل الانعزال والوحدة في العراء 
، )مع زعمھم الاستناد إلى تیودوریطس(ذلك یصر بعض المؤرخین الموارنة، 

وعن " مدرستھ الرھبانیة"دیثھم عن القدیس مارون، على الكلام عن في ح
  .)٩٦("ویعزو إنشاء ھذا البستان إلى القدیس مارون. بستان قورش الرھباني"

  والقدیس مارون)  دیر مار مارون(أدیار أفامیا 
ھل ثمة تواصل ما بین أدیار أفامیا، ومنھا دیر مار مارون، والقدیس 

تواصل بغیر الآسم فقط؟ ھل ھناك تواصل تنظیمي الناسك مارون؟ ھل ثمة 
وتبشیري وتأسیسي بین مارون الناسك القدیس، أو أتباعھ، وأدیار أفامیا؟ یجیب 
معظم التأریخ الماروني الشرعي بالایجاب، ویتخذ من دیر مار مارون، 

واستطراداً ھناك من یربط بین نشوء . ورئاستھ لأدیار سوریة، الحجة الأولى
فما . والقدیس مارون ناسك القورشیة) ككنیسة أو جماعة أوطائفة(الموارنة 

  حقیقة الأمر؟
سبق للبطریرك الدویھي أن حذر، كما أشرنا سابقاً، من مغبة الخلط بین 

ومع أن . كل ما ینسب إلى لفظة مارون، لشیوعھا كعلم جغرافي وعلم للأشخاص
 من التفصیل ما أدلى البطریرك وقع في شرك ماحذر منھ، فإننا نعید ھنا بمزید

                                                
  .، الفصل الأول٢٠٠٠الموارنة، سؤال في الھویة، دار أبعاد للطباعة والنشر، بیروت، : أبو زید، سركیس  -  95
یعتبر تلامذة القدیس مارون امتداداً : "٨٤، ص ١مثلاً الأب بطرس ضو، تاریخ الموارنة، ج راجع   -  96
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لفظة مارون یقال انھا : "یقول الدویھي. بھ البطریرك المذكور في ھذه القضیة
التي تأویلھا في اللغة السریانیة دھن المر الذي بھ ) لفظة سریانیة(تشتق من 

الذي تأویلھا الحسن ) لفظ سریاني(أو من ... تتحفظ وتحفظ اجساد الموتى
وبھ تسمي البیعھ المیرون . قیر الطیب الرایحھالرایحھ لأنھ یتركب من العقا

ولكن الأصح أن لفظة ... الطاھر الذي بھ تدھن المعامید لیلبسوا الرب یسوع
وبھذه اللفظھ ... التي تفسر السیاده والربوبیھ) كلمة سریانیة(مارون تشتق من 

لموضع سھولتھا وشرف معناھا كثیرون كنوا بنیھم والمواضع التي اختاروھا 
  .)٩٧("وكان یدعوھم مارون ومارونس ومارونا ومارونیھ. تھملسكن

فمن خصوص المواضع : "ومن حیث المواضع الجغرافیة یقول الدویھي
الذین اختصوا بھذا الاسم أولاً مارونیا المدینة في بلاد طراكیا، التي شاع ذكر 

.. .وعلى شبھھا كذلك مارونیھ المدینة في ایالة انطاكیھ... اھلھا باسم موارنة
وایضاً مارون القریة كانت بارض حراجل في بلاد كسروان، ومزرعة مارون 
في فتوح جبیل على نھر ابراھیم، وفي بلاد بشاره قریتان احدتھما تدعا مارون 

والاخره تدعا مارون . الراس، وھي على راس الجبل الذي یقال لھ جبل عاملھ
وسكانة . وز عن ذكرھموغیرھم نج... الركین، وھي بالقرب من النھر اللیطاني
  .)٩٨("ھذه المدن والقرى كانوا یدعون موارنة

وبھذا الاسم : "وفي ما یتعلق بالأشخاص یقول البطریرك الدویھي
فمذكور عند الحنفا ان ابو . كثیرون أحصوا اولادھم ایضاً منذ الزمان القدیم

وفي مجمع خلقیدونیھ تحررت رسالة روسا . كان اسمھ مارون... ورجیلیوس
وكذلك فلابیانوس . نة الجزیرة التي بین النھرین ویذكر فیھم مارونس الأسقفكھ

... وقیل انھ كان من معراب... البار اسقف انطاكیھ كان لھ شماس یدعا مارونا
. وبھذا الاسم كثیرون تشرفوا بالقداسھ والسیره الفاضلھ عند سایر ملل النصارى

ة وتنتا عشر انشھر بالشھاده اولا في سنكسار الكنیسھ مذكور ان في سنة مای
وفي السنكسار الذي عند الروم، في الثامن من شھر آب، ... مارون الشماس

وفي السادس عشر من الشھر المذكور ... یعیدون لمورون اسقف قریطش
وكذلك الارمن في شھر شباط یعیدون لمار مارون ... یعیدون للقدیس مورون

 من ١٢وكذلك الكنیسة السریانیة في . الذي تشرف في ریاسة الكھنوت والشھاده
وفي الكتب السریانیة تتفضل سیرة ابراھیم ... شھر شباط تعید للقدیس مارونا

رجل راھب ردي الدیانة یقال لھ مارون "وھناك أیضاً . )٩٩(..."واخیھ مارون
 ترجموا دیر ...واما اخرون: "ویضیف الدویھي. )١٠٠(..."الذي انبت القرار بمشیھ واحده

                                                
  .١٥٩أصل الموارنة، مرجع سابق، ص : الدویھي، البطریرك اسطفان  -  97
  .١٦٠ – ١٥٩المرجع السابق، ص   -  98
  .١٦١ – ١٦٠المرجع السابق، ص   -  99

  .١٦٢المرجع السابق، ص   -  100
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یر ربنا كما ھو باین في كتب ابن القلاعي وابن الصلیب والمرشد مارون د
وغیرھم بسبب ان لفظة مارون كما ذكرنا تشتق من مرونا التي تفسر 

  .)١٠١("ربوبیھ
وجاء أیضاً، بین أسماء موقعي عریضة اعتراف بالایمان، موجھة 

دیرة ، من قبل رؤساء أ)أواخر القرن السادس أو أوائل السابع(لیعقوب البرادعي 
 .)١٠٢(مقاطعة العربیة، مارون الیعقوبي أسقف ورئیس دیر بیت حنا في درعیا

مارون الرھاوي النسطوري "ویذكر الخوري میخائیل الشبابي 
یعتقدون "، في معرض كلامھ على موارنة سوریة الذین كان منھم من "المبتدع

  .)١٠٣("بالمشیئة الواحدة
ن الشیوع كاسم للمواضع وعلیھ، لما كان اسم مارون على ھذه الدرجة م

الجغرافیة وللقدیسین ورجال الدین المشھورین في شتى الملل المسیحیة، لا یصح 
مطلقاً نسبة أي موقع أو دیر أو ملة إلى شخص معین من ھؤلاء دون البرھنة 

أما في ما خص نسبة دیر مارون في أفامیا فمبتدأ البحث . على ذلك بأدلة جدیة
ومن ھنا .  البحث في نشوء الأدیرة في ھذه المنطقةفیھ یجب أن یكون في سیاق

نستطیع النظر في ما إذا كان للقدیس مارون الناسك، أو لتلامیذه، من دور في 
  . تأسیس أدیرة أفامیا

  
یزودنا بییر كانیفیھ بكثیر من المعطیات عن الرھبنات السوریة في خلاصة 

لقدیسین والأدیار في اشتغالھ على ما خلفھ تیودوریطس من كتابات في سِیر ا
وتناولت أبحاث كانیفیھ كتابات أسقف قورش، تیودوریطس، . )١٠٤(سوریة

المعاصر تقریباً لمرحلة ترسیخ المسیحیة وتأسیس التیارات النسكیة والمدارس 
كما كان ھو شخصیاً جزءاً من الحركة الدینیة الناشطة في . الرھبانیة في سوریة

 وقسماً من شیخوختھ في أحد أدیرة حینھ، في سوریة، وأمضى بعض شبابھ

                                                
  .١٦٣المرجع السابق، ص   -  101
102  -  Actes du XIème Congrès des Orientalistes. . ., op. cit., p 131. 
تاریخ الكنیسة الانطاكیة السریانیة المارونیة، المجلد الثاني، : یخائیل عبدااللهغبرئیل الشبابي، الخوري م  -  103

  .٤٣٦ حتى ص ٤٠٢راجع من ص . ١٩٠٦القسم الثاني، المطبعة اللبنانیة في بعبدا، لبنان، 
104  -  CANIVET, Pierre; Le Monachisme Syrien selon Théodoret de Cyr, éditions 

BEAUCHESNE, Paris, 1977. 
 Histoire Philothée (Histoire des: أبرز كتابات تیودوریطس التي اشتغل علیھا كانیفیھ ھي 

Moines de Syrie); Histoire Ecclésiastique; Correspondances ... 
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على (ولقد ركز تیودوریطس انتباھھ على منطقة أنطاكیة وخلقیس . )١٠٥(أفامیا
  .)١٠٦(والقورشیة وأفامیا) Chalcidène -العاصي 

ھو الأب ) Marcianos(یعتبر تیودوریطس أن الناسك القدیس مارسیانوس 
 Histoire" (ریخ الكنسيالتا"وفي . الروحي لنشوء الحیاة الرھبانیة في أفامیا

Ecclésiastique ( یظھر مارسیانوس إلى جانب أفیت)Avit ( وابراھیم)Abrahamès (
ویشیر . )١٠٧()٣٧٨ – ٣٦٤(وھم یعیشون في خلقیس في ظل سلطة فالانس 

لم یؤسس، ھو شخصیاً الأدیرة، ولكن تلامذتھ ھم "كانیفیھ إلى أن مارسیانوس 
، أي ما بین )١٠٨("میا، في زمن حكم فالانسالذین قاموا بذلك، في خلقیس وأفا

وإذا كنا لن نتوقف أمام وضع الأدیرة في خلقیس، وھي . ٣٧٨ وسنة ٣٦٤سنة 
، مركزین على أدیرة أفامیا، فإن بییر كانیفیھ یؤكد، )١٠٩(على أیة حال قلیلة جداً

أسس تلامذة مارسیانوس، أغابیھ "أن : استناداً إلى معطیات تیودوریطس
)Agapet (عون وشم)Syméon ( وباسیل)Basile( في نیكیرتیھ ،)Nikertai (

ففي . )١١٠("أدیاراً تفرعت في كل أفامیا) Seleucobelus(وسیلوكـوبـیـلـوس 
نیكیرتیھ أنشأ أغابیھ دیرین واحد على أسمھ وآخر على اسم مارسیانوس، كان 

 ٤٠٠ أكثر من ٤٤٤وكان ھذان الدیران یضمان في العام . بإدارة شمعون
  .)١١١(ب، وكانت لھما فروع في أفامیاراھ

ولقد استمرت ھذه الأدیرة على النھج الخلقیدوني، وترد اسماؤھا في 
، في ٥١٨مراسلات الذین كانوا یشتكون من مضایقة المونوفیزیت، في العام 

  . )١١٢(وقت شكلت فیھ أدیرة أفامیا آخر قلاع الأرثوذكسیة الخلقیدونیة في الشرق
در الأساسي لھذه المعلومات ھو وعلى الرغم من أن المص

تیودوریطس، الذي ینسب صراحة تأسیس ھذه الأدیار إلى تلامذة مارسیانوس، 
ھما أغابیھ ) في ھذه الأدیرة(والحال إن واضعي تنظیم الحیاة فیھا : "إذ یقول

ومارسیانوس ھذا . )١١٣("وشمعون اللذان استمدا قوانینھا من مارسیانوس العظیم
وإذا كان أصلھ من مدینة قورش، فإن ذلك لا یعني . دیس مارونلم یكن تلمیذاً للق

وسیرة حیاة ھذا الناسك التي . بالضرورة أنھ كان على صلة ما بالقدیس مارون

                                                
في ): ".Théodoret de Cyr: Histoire des Moines. . ., tome 1, op. cit., p. 252(راجع   -  105

، وإلى ٤٢٣مجاورة لأفامیا ترھب تیودوریطس قبل أن یصبح أسقف قورش في العام أحد ھذه الأدیرة ال
  ".٤٤٩أحدھا عاد لیعیش في العام 

106  - CANIVET, Pierre; Le Monachisme Syrien. . ., op. cit.,p. 150.  
  .١٨٥المرجع السابق، ص   -  107
  .١٨٦المرجع السابق، ص   -  108
  .١٨٧المرجع السابق، ص   -  109
  .١٨٧المرجع السابق، ص   -  110
  .١٨٨المرجع السابق، ص   -  111
  .١٩١المرجع السابق، ص   -  112
113  -  Théodoret de Cyr: Histoire des Moines. . ., tome 1, op. cit., p. 253. 
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ھذا فضلاً عن أنھ . وضعھا تیودوریطس لم تذكر أي علاقة لھ مع القدیس مارون
بحاجة لمن لقد كان شیخاً مسناً و. كان، على الأرجح، أكبر من الناسك مارون

وحلب وخلقیس ) منبج(اجتمع على زیارتھ أساقفة انطاكیة وھیرابولیس : "یرعاه
وحینھا كان مارسیانوس ... ٣٨١عام ... وقورش، وحصلت ھذه الزیارة بعد

وكان تلمیذه حوشب یقیم على مقربة من محبسة . )١١٤(متقدماً في العمر كثیراً
أضف إلى ذلك أن . )١١٥( بھمعلمھ مارسیانوس في خلقیس لیتمكن من الاعتناء

تیودوریطس یشیر صراحة إلى أن مارسیانوس الارستقراطي المنشأ تخلى عن 
وبعد أن تخلى عن كل شيء، وتوغل : "حیاة العز في مدینة قورش وفي البلاط

مما یعني . )١١٦(..."بعیداً في الصحراء حیث ابتنى لنفسھ كوخاً لا یكاد یتسع لھ
یس الناسك مارون الذي انتحى في قمة جبل، كما یعني أنھ لم یتسنّ لھ اللقاء بالقد

  .أن مارسیانوس لم یكن من أنصار الحیاة في العراء
على الرغم من كل ذلك یصر بعض المؤرخین الموارنة على اعتبار 
تأسیس الأدیار في أفامیا إنما یعود الفضل فیھ إلى القدیس مارون الذي أخذ عنھ 

وھذا ما دفع بییر كانیفیھ إلى . قلھا إلى تلامذتھمارسیانوس طریقتھ في الحیاة، ون
إنھ : "التعلیق، على أحد ممثلي ھذا التأریخ الماروني، الأباتي بولس نعمان، قائلاً

 Théodoret de(نعمان . القول، كما یفعل الأب ب) abusif(لمن المبالغة المتعسفة 
Cyr et le monastère de S. Maron, Beyrouth 1971, p. 69( ، أن أغابیھ وشمعون ھما

، ولربما كانا، ھما أیضاً، من تلامذة الناسك مارون، "ناسكان من القورشیة"
  .)١١٧("بواسطة مارسیانوس

بالنصوص والمراجع، وكل " العسف"وكل ھذا " الدوران"لماذا كل ھذا 
؟ لیس لشيء "النقل"ھذا الاستھتار بأصول الكتابة التاریخیة، التي أقلھا الدقة في 

نجعل تلامذة القدیس مارون ھم مؤسسو أدیار أفامیا، وبالتالي لتأمین سوى ل
ولو استلزم الأمر . التواصل التاریخي بین القدیس الناسك مارون وموارنة الیوم

وفي مسار ھذا التواصل ینتصب دیر مار ". استبعادھم"الآخرین و" إلغاء"
لامذة القدیس فكیف یكون الدیر في أفامیا ولا یكون ت. مارون على العاصي

الدیر ھذا " مارون"یجب أن یكون ". مارون"مارون ھم بناتھ، وھو على اسم 
موارنة الیوم، مھما كلف الأمر من ضرب لأصول التأریخ " مارون"ھو ھو 

  !بعرض الحائط
لقد تباینت : "نختم الكلام ھنا بمقطع لسركیس أبو زید في دیر مار مارون  

ال بعضھا انھ وجد في سوریا الأولى، والبعض الآراء حول تحدید مكان الدیر، ق

                                                
114  -  CANIVET, Pierre; Le Monachisme Syrien. . ., op. cit.,p. 186.  
  .١٨٦المرجع السابق، ص   -  115
116  -  Théodoret de Cyr: Histoire des Moines. . ., tome 1, op. cit., p. 249.  
117  -  CANIVET, Pierre; Le Monachisme Syrien. . ., op. cit.,p. 188.  
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یقول فؤاد افرام .  *في سوریا الثانیة، والبعض الآخر في فینیقیة اللبنانیة
فكان الدیر یتنقل، من ثم، في آراء المؤرخین، من ضواحي حمص حتى ": البستاني

: اً في قولھیبدو أن أبو زید اشتط كثیر. )١١٨(**" جوار أنطاكیا، وبینھما مسیرة ثمانیة أیام
والحق أنھ لا یمكن تاریخیاً الجزم بتحدید ھویة من بناه، ولا السنة التي شید فیھا، ولا "

ھویة من دمره، ولا من أعاد ترمیمھ، ویعود ھذا الالتباس إلى فقدان المعلومات القدیمة 
ولعل الأرجح في بناء دیر . )١١٩("الموثوق بھا وإلى وجود أكثر من دیر یحمل اسم مارون

ولعل سائلاً یطلب أولیس دیر القدیس مارون : "ار مارون في أفامیا ما قالھ الأب لامنسم
في جوار أفامیا؟ أجبنا أن ھذا ) Agapetھو (أحد الأدیار التي ابتناھا القدیس أغابیتوس 

 .P. M(لرأي سبقنا إلیھ حضرة الأب جولیان الیسوعي في كتابھ عن جبل سینا وسوریة 
Julien, s. j. : Sinaï et Syrie, p. 178 .(ولا نرى داعیاً لانكاره")١٢٠(.  

  "!كنیسة سوریة"رھبان الموارنة أسسوا : الأب موراني
. القبیات بكتابة تاریخ بلدتھم" مؤرخو" یقوم surréalisteبھذه الذھنیة السوریالیة    

وجعلھم موارنة، ) السریان(وإذا كان الأب موراني صادر مونوفیزیت عكار 
كنیسة "لامھ على نشأة المارونیة یصادر كل نشاط تبشیري وتأسیسي لفإنھ في ك
فقط، ولا یأتي على ذكر " رھبان بیت مارون" ویجعلھ من عمل "سوریة

بدأ : "یقول. ، في مجمع خلقیدونیة٤٥١المسیحیین الآخرین إلاّ مع انشقاق العام 
دیس الناسك تاریخ الشعب الماروني في النصف الثاني من القرن الرابع، مع الق

وسرعان ما جذبت إلیھ شھرتھ الأتباع الذین مارسوا الصلاة والتبشیر، ... مارون
وكانت الغالبیة المسیحیة حتى ... بانتشارھم في سوریة ولبنان لمواجھة الوثنیة

. اللغة والثقافة وتعیش في الساحل السوري) ھلینیة(مطلع القرن الخامس یونانیة 
ي بشر بھا تلامیذ القدیس مارون، على نطاق واسع ولھذا انتشرت المسیحیة الت

وكان الآرامیون یعیشون . في وسط الشعب الآرامي بثقافتھ ولغتھ السریانیتین
. خاصة في الریف والمناطق الجبلیة مشكلین الغالبیة العظمى من السكان

ي المتنصر راجحاً، ـامس صار العنصر الآرامـقرن الخـن الـواعتباراً م

                                                
لمزید : "١یحیلنا الكاتب إلى حاشیة رقم * . ٣٨ – ٣٧، مرجع سابق، ص ...الموارنة: أبو زید، سركیس  -  118

 –. ١٦٣ – ١٤٥، ص ١ تاریخ الموارنة، الأب بطرس ضو، ج -: لدیر راجعمن التفاصیل حول ھذا ا
 لباب البراھین الجلیة، المطران یوسف دریان، ج –. ١٥٤ – ١٥٣التنبیھ والاشراف، المسعودي، ص 

یحیلنا الكاتب ھنا إلى ** . ٥، ص ١ تاریخ الكنیسة المارونیة، المطران بطرس دیب، ج –. ٢٦، ص ١
یبدو أن البستاني یكرر ما قالھ الأب ھنري . ٤٨ مارون، فؤاد افرام البستاني، ص مار: "٢حاشیة رقم 

) دیر مار مارون(عددنا ما كتبھ المحدثون بھذا الصدد ): "٢٥٤، مرجع سابق، ص ...تسریح(لامنس 
ومنھم من یرجح كونھ في . فمنھم من یجعل دیر القدیس عند أنطاكیة. فوجدنا آراءھم متباینة متناقضة

وبین البلدین كما لا یخفى مسافة ثمانیة أیام ) أي في وسط الطریق بین أفامیا وحمص(حي حمص ضوا
وربما رأیت الكاتب الواحد مضطرباً متحیراً یجعل الدیر تارة في محل ونارة في موقع آخر حتى . ونیف

  ".اننا عددنا لبعض كتبة زماننا خمسة آراء في ھذا الشأن
  .ثمة الكثیر من المعلومات الموثوقة التي یركن لھا. ٣٨بق، ص أبو زید، المرجع السا  -  119
  .٢٦٢، مرجع سابق، ص ...تسریح: لامنس، الأب الیسوعي ھنري  -  120
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بعد أن كانت ھلینیة، إلى جماعة سریانیة قویة في ظل  ة سوریة،وتحولت كنیس
ویتابع الأب موراني أن . )١٢١("سیطرة رھبان مارون العقائدیة والاداریة

الامبراطور البیزنطي مارسیان بنى دیراً على اسم القدیس مارون في منطقة 
، لیكسب عطف جماعة السریان ولتنصیر القبائل ٤٥٢حمص، في العام 

ویضیف أن رھبان ھذا الدیر ورھبان الكثیر من الأدیرة الأخرى في ... ةالعربی
سوریة والمسیحیین الذین كانوا یعیشون بجوارھذه الأدیرة شكلوا النواة الأولى 

تلك النواة التي صارت في ما بعد كنیسة أنطاكیة " أبناء بیت مارون"ل
قسم السریان إلى ، ان٤٥١وفي ما بعد، في مجمع خلقیدونیة عام ... المارونیة

الذین " أبناء بیت مارون"إن . "قسمین، قسم أید مقررات المجمع، وآخر رفضھا
سمیوا لاحقاً موارنة، لیسوا على العموم، غیر القسم المسیحي من السریان الذین 

  .)١٢٢("حملوا لواء المعتقد الخلقیدوني في سوریة
  القبیات مھد الموارنة: الأب موراني  
م الأب موراني الذي ذكرناه فقط لنشیر إلى أنھ یلتزم لن نتوقف أمام كلا  

ولكننا نلفت النظر إلى . النھج الماروني العام في التأریخ السوریالي للطائفة
یقول . مبالغاتھ في روایة الواقع التاریخي لتحول القبیات إلى المذھب الماروني

سمیاً اعتباراً من إذا كان وجود الموارنة في لبنان اتخذ طابعاً ر: "الأب موراني
النصف الثاني من القرن السابع، فثمة جماعات متفرقة منھم كانت تقیم فیھ منذ 

 قد رھبان القدیس مارونبدایة، یجب أن لا نستبعد أن یكون . زمن أقدم بكثیر
زاروا في جولاتھم التبشیریة منطقة حدودیة مع مقرھم، وأنھم أسسوا ھناك 

، من جھة أخرى، القبیاتولا بد أن . یدونيمجموعات متمسكة بمعتقدھم الخلق
: لاحظوا( المدینةشكلت، بالطبع، مرحلة ھامة في انتقالھم إلى لبنان، بحكم موقع 

  . )١٢٣()..."المدینة؟
یقصد، رھبان " رھبان القدیس مارون"لم یقل لنا الأب المحترم مَن مِن   

ولكننا نضرب . ثیرالزمن الأقدم بكأفامیا، أم رھبان العاصي؟ ولم یعین لنا ھذا 
القبیات " أصالة"صفحاً عن ھذا الكلام لأن الأب المحترم یجده منتقصاً من 

المارونیة، التي یجب أن تكون عریقة في المارونیة مثل كل المراكز المارونیة 
، ونعتقد، بالعكس، أن الموارنة : "...ونحن ھنا لا نبالغ، فلنقرأ ما كتبھ. الأساسیة

، وأن ھذه المنطقة كانت مھداً للموارنة، )أصیلون فیھا(ة أصلھم من ھذه المنطق
وتعلیل الأب المحترم لادعائھ ھذا . )١٢٤("شأنھا شأن أفامیا وقنسرین والعواصم

وبرأیھ وادي العاصي . یستند إلى ارتحال الموارنة من أفامیا عبر وادي العاصي

                                                
121  -   MOURANI: l`Architecture. . ., op. cit., p. 38 - 39. .  
  .٤٠ – ٣٩المرجع السابق، ص   -  122
  .٤٧المرجع السابق، ص   -  123
  من یعلم؟! بقي علیھ أن یقول ربما كان مار مارون قبیاتیاً. ٤٧ق، ص المرجع الساب  -  124
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رب ینطلق من جوار بعلبك حتى أنطاكیة، ویحتوي على جغرافیة ما ھو غ
والبقیعة وجبال ) وبالتالي القبیات(حمص بما في ذلك قسم كبیر من عكار 

الكون . ، وھناك وادي النصارى، وحیث ھناك نصارى فھم موارنة)١٢٥(العلویین
  .لولا قلیل كلھ تنصر على أیدي رھبان مارون

ویعطي كبرھان على الوجود الماروني في القبیات، منذ الزمن القدیم،   
ثمة مغارة : "وھو یقول، مستشھداً بالأب لامنس. قرب الھرمل" مغارة الراھب"

باسم فاطمة، ویسمیھا البعض مغارة الراھب، تشھد حتى الیوم على مرورھم 
ھل في كلام الأب لامنس ما نستدل بھ . )126("التاریخي) یقصد مرور الموارنة(

 مرتین،" مغارة الراھب"على صحة ما یزعمھ الأب موراني؟ ذكر الأب لامنس 
في مبادئ العیشة "المرة الأولى، وھو یبحث ...". تسریح الأبصار"في مؤلفھ 

بعض الأدیرة "وفي مبحثھ ھذا اعتبر أن ھناك ذكر ل". الرھبانیة في لبنان
واعتبر أن . )١٢٧("القدیمة الراقیة إلى أواخر القرن الرابع وأوائل الخامس
حولت إلى مسكن المغاور القدیمة والكھوف التي كانت مدافن للموتى قد ت

لدینا من الأدلة ما یحملنا على القول ان الرھبان اتخذوھا لھم : "للرھبان، بقولھ
وفیھا صھاریج ... من ذلك ما ترى فیھا من شارات النصرانیة. مساكن أووا إلیھا

ومن اعتبر ھذه المساكن الغریبة لا یشك في أن الرھبان وحدھم أمكنتھم ... و
  .)١٢٨("الاقامة فیھا

 أمكنة إقامة – الأدیرة –الأب لامنس أمثلة على ھذه المغاور ویعطي 
ولیس بمستبعد : "، ویضیف كمثل آخر)١٢٩()بین صیدا وصور(عدلون : الرھبان

أیضاً أن الأغوار المنقورة في الصخر في واد مطل على بلاد البقاع بقرب قریة 
  .)١٣٠(..."فرزل شمالي زحلة كانت مآوى للسیاح

وادي قزحیا "طیھ الأب لامنس، قبل ذكره لمغاور والمثل الأخیر الذي یع
ومن جملة : "فیقول فیھ. في الھرمل" مغارة الراھب"، ھو موقع "والقادیشا

الأماكن التي یشار إلیھا بالشواھد المنقولة أنھا كانت في سالف الزمان كمعاھد 
ولھذا . للرھبان مغارة عند قریة ھرمل على مقربة من أكبر رؤوس نھر العاصي

وھم . تقلید أثر في كتبة القرون المتوسطة كأبي الفداء والقلقشندي وغیرھماال
". دیر مار مارون"یدعون ھذا المكان باسم مغارة الراھب، والموارنة یدعونھا 

ولا یزال الجبل المطل علیھا مع الأملاك المجاورة لھ خاصة رھبان لبنان 
نا الحاضر مع أن سكان الانطونیانیین ویسكن البعض منھم ھذا المكان في عھد

                                                
  . ٤٩ – ٤٦المرجع السابق، ص   -  125
  .٤١ – ٤٠المرجع السابق، ص   -  126
  .١٢٤، مرجع سابق، ص ...تسریح:   لامنس-  127
  .١٢٥ – ١٢٤المرجع السابق، ص   -  128
  .١٢٥ – ١٢٤المرجع السابق، ص   -  129
  .١٢٥ق، ص المرجع الساب  -  130
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وھؤلاء یعرفون ھذه المغاور باسم القصور وما لا . ھذه الایالة كلھم من المتاولة
یستدل على ذلك بما أقاموه من الأبنیة في . ریب فیھ أن الناس تحصنوا فیھا سابقاً

ومغارة الراھب . مدخلھا للمدافعة عنھا فزادوھا منعة على حصانتھا الطبیعیة
وكانت في الأصل طبیعیة سكنتھا كما . ون وفرزل بمحاسنھاتقوق مغاور عدل

ولعل ھذه القبائل فضلتھا على . یظھر قبائل عادیة في الأعصار السابقة للتاریخ
إلاّ أن الخلف حسنوا عمل الطبیعة وأضافوا . سواھا لحسن موقعھا قرب نھر كبیر

ة مقوسة ودرج إلیھا منتدیات نقروھا في الصخر على أحسن ھندام مع قبة ذات حنی
داخلي یصعد منھ إلى الطبقات العلیا وبئر عمیق الغور یبلغ إلى میاه النھر، وكل ذلك 

ھذا ھو كل النص الذي وضعھ الأب لامنس حول . )١٣١("منحوت في الصخر الأصم
ماذا في كل ھذا النص مما یشیر ...". تسریح"في المرة الأولى في " مغارة الراھب"

 ارتحالھم في منتصف القرن السادس، أو قبلھ، قد أقاموا إلى أن الموارنة، في زمن
ھنا في الھرمل؟ یذكر لامنس ھذا الموقع مع ذكره لمواقع عدلون والفرزل وقزحیا 

وإذا ورد في النص أن الموارنة . وقادیشا، لیشیر إلى قدم المسیحیة لا الموارنة
زمن وجود ھذا ، فھذا لایعین شیئاً حول "دیر مار مارون"یسمون ھذه المغارة 

وموقف الأب . الدیر، وما إذا كان من المحطات التاریخیة القدیمة لانتشار الموارنة
لامنس واضح في أن الموارنة إنما وفدوا إلى لبنان في النصف الثاني من القرن 

كان دخول الموارنة إلى لبنان في النصف الثاني من القرن : "السابع لا قبلھ
حتلھ الموارنة عند ولوجھم لبنان معاملة الجبة وقسم من أول مركز ا"و. )١٣٢("السابع

  .)١٣٣("بلاد البترون فھناك كان مھد الأمة المارونیة كما أشرنا إلیھ غیر مرة
، في "مغارة الراھب" والمرة الثانیة التي ذكر فیھا الأب لامنس 

، عندما كان یبحث حول البلبلة في تعیین موقع دیر مار مارون، ..."تسریح"
أن البعض اعتبر ھذا الدیر في جوار حمص، وھنا یقول الأب لامنس وكیف 

ولعل سبباً آخر دفع ھؤلاء الكتبة : "حرفیاً، في المرجع الذي یذكره الأب موراني
. إلى أن یجعلوا دیر القدیس مارون في ضواحي حمص وھوموقع مغارة الراھب

 في الجزء السابق فإن ھذه المغارة أو بالحري ھذه سلسلة المغاور التي وصفناھا
ولما كان . موقعھا جنوبي حمص عند رأس العاصي) ٢٦٤: ٤في المشرق (

بعض العامة یعرفونھا باسم دیر القدیس مارون ظن قوم أن المراد بھذا المكان 
لا أظن أبداً أن كلام . )١٣٤("ذلك الدیر الأول الذي بني على اسمھ قریباً من أفامیا

مغارة " أو زمن وجود الموارنة في موقع الأب لامنس یشكل دلیلاً على قدم
من أراد أن یحدد موقع دیر القدیس مارون علیھ : فجوھر كلامھ یعني". الراھب

                                                
  .١٢٥المرجع السابق، ص   -  131
  .٢٢٣المرجع السابق، ص   -  132
  .٢٢٥المرجع السابق، ص   -  133
  .٢٥٨ – ٢٥٧، مرجع سابق، ص ...تسریح: لامنس، الأب الیسوعي ھنري  -  134
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فكیف یتخذ الأب موراني من ھذا الكلام دلیلاً على . الذھاب إلى غیر ھذا الموقع
  قدم الوجود الماروني؟

 تقریر لھ عن ذاتھا للمرة الثالثة في" مغارة الراھب"تناول الأب لامنس 
، انطلاقاً من زحلة حتى حمص ١٨٩٩جولة میدانیة أثریة قام بھا في العام 

ملاحظات نقوشیة : "مروراً بالھرمل وبعض مواقع عكار، ونشرھا بعنوان
قبل وصول الأب لامنس من زحلة إلى . )١٣٥("وطبوغرافیة حول منطقة حمص

 راس بعلبك، حیث في بلدة) من ضمن المواقع التي توقف فیھا(الھرمل توقف 
وعندما وصل إل . )١٣٦(رجح أن الدیر الموجود ھناك ربما كان في القدیم للیعاقبة

" دیر مار مارون"بالقرب من منابع العاصي، ھناك : "قال فیھا" مغارة الراھب"
إنھ عبارة عن مغاور طبیعیة ). Jullien 178: راجع(الذي غالباً ما تم وصفھ 

. في القرنین الخامس والسادس) تبعاً للتقلید (ننساك مسیحیواستعملھا ووسعھا 
یسمي أبو الفدا ھذا الموقع . ولا أعرف إن بقیت مأھولة في العصر الاسلامي

لیس من المعرف لا متى ولا كیف . ، ولا یذكر دیراً ما"مغارة الراھب"باسم 
أما المتاولة، سكان تلك المنطقة الوحیدون منذ . ألصقت بھ ذكرى القدیس مارون

ویبدو على الأرجح أن مدخلھا ". القصور"رون، یطلقون على ھذه المغاور اسم ق
المحصن وكوى الرمي فیھا، والخ، من صنع الأمراء المتاولة المشاغبین من 

ھذه " مارونیة"مرة أخرى یوضح الأب لامنس موقفھ من . )١٣٧("عائلة حرفوش
ین لمذھب ما، ، دون تعی"نساكاً مسیحیین"ھي في القدیم استضافت . المغارة

ولا دیر فیھا في التأریخ العربي، " مغارة الراھب"وھو من ثم یشیر إلى كونھا 
. وھو أخیراً یسجل أنھ من غیر المعروف كیف التصقت بھا الصفة المارونیة

ومع كل ذلك یصر الأب موراني على أن یجعل الأب لامنس شاھده على 
  !فتأمل. مارونیة ھذا الموقع منذ الزمن القدیم

من الشواھد التاریخیة على قدم الوجود الماروني في القبیات یذكر الأب 
آخر انزوى في شعاب ) ماروني(ثمة فریق : "بقولھ" وادي عودین"موراني 

وما یزال دیر مار الیاس في وادي عودین . وادي النصارى ومنطقة القبیات
 قیمة أو إذا كان ثمة من. )١٣٨("یحتفظ ختى أیامنا بتفاصیل وجودھم المتواضع

دلالة تاریخیة في استحضار الزمن القدیم لوادي عودین، فإن ھذه القیمة تشیر 
                                                

135  -  H. LAMMENS: "Notes Epigraphiques et Topographiques sur l`Emésène", 
Extrait du Musée Belge, Louvain, 1902. - اعتمد الأب موراني ھذا المرجع، ولكنھ شوه 

الكثیر من مضامینھ، ونسب منھ إلى القبیات ما ھو لغیرھا من المواقع العكاریة، وجعل كل إشارة فیھ إلى 
المسیحیة دلیلاً على الوجود الماروني، حتى الإشارات الواضحة إلى المواقع غیر المارونیة صارت مع 

  . ي مارونیةالأب موران
  "..Le couvent aurait jadis appartenu aux Jacobites: "٦المرجع السابق، ص   -  136
  .٦المرجع السابق، ص   -  137
138  -  MOURANI: l`Architecture. . ., op. cit., p. 41.  
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إن الذكر الوحید في المراجع للفظة . إلى عكس ما ذھب إلیھ الأب موراني
تجعلھا اسماً لدیر یعقوبي ورد اسمھ مرتین في عریضة اعتراف " عودین"

. )١٣٩(إلى یعقوب البرادعيبالایمان موجھة من أساقفة أدیار مقاطعة العربیة 
ولقد ذكر الأب لامنس نسبة الاسم إلى ھذا الدیر الیعقوبي، في واحد من 

 التي اشتغل علیھا الأب موراني، ولا بد أنھ لاحظ ذلك، وغیبھ من )١٤٠(المراجع
  .المارونیة في القبیات" أصالة"كلامھ، فھو قد یشوش 
  !عند الخورسقف الزریبي" لقیة: "الأب موراني

 الأب موراني، في ما یعتمد علیھ، لتدعیم وجھة نظره بكون یعتمد
، على ما یعتبره بمثابة ...في مارونیتھا أصالة أفامیا والعواصم" أصیلة"القبیات 

ثمة وثیقة تعود إلى نھایة : "یقول. نادرة في وثائق الخورسقف الزریبي" لقیة"
قف حي اكتشفناھا للتو في محفوظات خورس) ١٨٩٥(القرن التاسع عشر 

تلقي الأضواء على وضع الموارنة في منطقة القبیات ) الزریبي(مرتموره 
، فإذا ھي عبارة عن "الوثیقة"ثم ینشر نص . )١٤١("حوالي نھایة القرن السابع

إن : "تعلیق مخطوط بقلم الخورسقف الزریبي على ھامش صفحة أحد كتبھ
ارنة وأحرقتھا جیوش یوستنیانوس الأخرم بعد أن اكتسحت أدیرة وكنائس المو

وفتكت بالرھبان الأفاضل في جھات حمص وحماه وقرى الوعر والشعره ودكوا 
معاقل الحبسا في عكار وھدموا الحصون والأبراج وتملكوا على قریة شویتا 
التي جعلوھا مأمناً لھم عند الحاجة وأزاحوا الموارنة من مواقعھم وألجؤھم إلى 

  .)١٤٢("قوا بھم حتى وطا أمیونالاعتصام بجبال لبنان المنیعة حیث لح
نتقدم ببعض الملاحظات الشكلیة، " الوثیقة"قبل البحث في قیمة ھذه 

یرى ". وثائقھ"لأنھا تلقي الضوء على مدى جدیة الأب موراني في التدقیق في 
، وأنھ عثر علیھا في كتاب من ١٨٩٥تعود للعام " الوثیقة"الأب موراني أن ھذه 

" تاریخ كنیسة أنطاكیة المارونیة"ده بأنھ مؤلف كتب الخورسقف الزریبي، وحد
ولقد تبین لدى مراجعتنا لكتب مكتبة الخورسقف الزریبي، . للبطریرك الدویھي

                                                
139  -  Actes du XIème Congrès des Orientalistes. . ., op. cit., p 131: "No 85, Solonos. . . 

prêtre et abbé du couvent de 'Oudin..."; "No 88, Jean... prêtre et abbé du couvent 
de Tella des Kurdes, j`ai signé par la main du... Solonos de 'Oudin".  

140  -  H. LAMMENS: "Notes Epigraphiques et Topo. ...", op. cit, p.49: "Le Wadi 
'Oudin emprunte son nom à 'Oudin, couvent maronite, entouré de quelques 
fermes. C'est évidemment le mot syriaque 'Oudin, nom d'un célèbre couvent 
jacobite de la province d'Arabie. (XIE congrès des Orientalistes, 4e section, p. 

131, nos 85 et 88).  
141  -  MOURANI: l`Architecture. . ., op. cit., p. 50.  
كتاب تاریخ الكنیسة الانطاكیة "، من ١٦٩نص مخطوط على ھامش ص : الزریبي، الخورسقف مخائیل  -  142

، ١٩٠٠للخوري میخائیل عبداالله غبریل الشبابي، المجلد الأول، بعبدا، لبنان، سنة " السریانیة المارونیة
  .انسبائھوھو في مكتبة الخورسقف الزریبي المذكور، وبحوزة 
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أن الكتاب الذي یرد فیھ المقطع المخطوط بقلم الخورسقف الزریبي، ھو المجلد 
ائیل للخوري میخ" كتاب تاریخ الكنیسة الانطاكیة السریانیة المارونیة"الأول من 

ولم یكن من الصعب . ١٩٠٠عبداالله غبریل الشبابي، والمطبوع في العام 
، ٣اكتشاف مؤلف الكتاب لأن الخورسقف الزریبي كتب بقلمھ في رأس الصفحة 

ھذا الكتاب أھدي لنا من حضرة المؤلف عن ید موسى أفندي : "الجملة التالیة
وعلیھ لیس ". ھفضل المھدي ونثني على ھمتھ ومزید نشاط) ؟(صفیر فنشكر 

المتوفي في مطلع القرن (من المعقول أن یكون المؤلف ھو البطریرك الدویھي 
ویكون ھو الذي أھدى الكتاب للخورسقف الزریبي في نھایة القرن ) الثامن عشر
وفي نفس الصفحة، وبمجرد شروعنا بقراءة مقدمة الكتاب وجدنا . التاسع عشر

قول الحقیر بین عباد االله العاجز الواني، أما بعد فی: "المؤلف یقدم نفسھ بقولھ
الخوري میخائیل بن یوحنا بن عبداالله بن الھاشم غبریل الشبابي الماروني 

، فإننا لا نجد ١٩٠٠وبما أن ھذا المجلد الأول قد تم نشره في العام ...". اللبناني
بداً من أن تاریخ ما خطھ الخورسقف الزریبي من ملاحظات على ھامش 

فكیف تمكن الأب موراني من تعیین العام .  وما فوق١٩٠٠عود للعام صفحاتھ، ی
  ؟ "الوثیقة" تاریخاً لھذه ١٨٩٥

ما ھي قیمة ھذه الوثیقة؟ إن كل ما جاء في كلام الخورسقف الزریبي 
ھنا وارد، من حیث جوھره، في جمیع الحولیات المارونیة، كما  ھو الأمر في 

ولنا في بحثنا الراھن . ذه الملاحظةنفس الصفحة التي خط فیھا الخورسقف ھ
إشارات متعددة وذكر متكرر لھذه الغزوة على الموارنة التي قام بھا یوستنیان 

  .، والتي تجمع الحولیات المارونیة على ذكرھا٦٩٤الثاني الأخرم في العام 
بید أن الأمر الوحید الذي لم یذكره أحد على الاطلاق، ھو بعض التفاصیل    

 الخورسقف الزریبي، وھي بالتحدید كلامھ عن مرور جیوش التي یذكرھا
وتدمیر ما فیھا من محابس وكنائس " قرى الوعر والشعره وعكار"یوستنیان في 

وبما أن الخورسقف الزریبي غیر معاصر إطلاقاً للأحداث التي یروي . وأدیرة
ة توفي في النصف الأول من القرن العشرین، وھذه الأحداث تعود لنھای(عنھا 

، فإن كلامھ غیر المسند إلى أي مرجع على الاطلاق لا یمكن )القرن السابع
الركون إلیھ، وھو مجرد اجتھاد مبني على تقدیر لخط سیر حملة جیوش 

ومن الملاحظ أن الخورسقف .  ، لیس إلاّ)بقیادة موریق ومرقیان(یوستنان 
 ٥٤٧ و٤٩٩ و ١٦٩ و١٦٢ و١٦١الزریبي خط بیده إضافات على ھامش ص 

، حیث كلما ورد ذكر لمواقع الموارنة )من المؤلف المذكور (٦٨٣ و٦١٢و
كما یستدل على "وغالباً ما كان یبرر كلامھ بعبارة . أدخل فیھا عكار أو بعضھا

كما یستدل من الآثار القدیمة والأدیرة والكنائس "... ، أو "ذلك من الآثار
الأخرى لكنیسة لا تبعد عن  أن االموجودة إلى الآن سیما في قرى عكار حیث ترى

 الآثار المنبئة ولكن الخورسقف لم یكشف لنا عن طبیعة ھذه". اكثر من عشرة دقائق



 

 

292   

ولیس من المقبول أن نقرر . بانتماء ھذه المواقع المسیحیة إلى الموارنة
  .مارونیتھا بسبب كثرتھا، أو بمجرد قولنا أنھا آثار مارونیة

ب موراني یجعل من كلام الخورسقف المسألة الثانیة المھمة ھي أن الأ
الزریبي، بمناسبة حملة یوستنیان الأخرم على الموارنة، دلیلاً على أھمیة 
القبیات المارونیة، في حین أن الخورسقف المذكور لم یأتِ على ذكر البلدة 

لم یقرر أمر ) شویتا(وعندما تحدث عن أحد مواقعھا الیوم . إطلاقاً) القبیات(
، لا سیما وأنھ وضع "الروم"كان یمیل إلى كونھا على مذھب مارونیتھا، وإن 

ملاحظتین في موقعین آخرین یتردد فیھما في حسم مسألة بناء ھرم للقائد 
فموریق قتل ودفن في : "مورقیان الذي جاء محارباً للموارنة، عندما خط بقلمھ

قضا ومرقیان جرح جرحاً ممیتاً فانھزم وساقھ ال. قریة أمیون بكورة طرابلس
إلى قریة شویتا بالقبیات القریبة من مدینة عكار حیث قضى نحبھ ودفن، وقبره 

 ٥٠معروف لم یزل إلى الآن وقد بنى الروم فوق قبره ھرماً عظیماً یبلغ ارتفاعھ 
وإذا كان الروم قد بنوا الھرم فوق ضریح مورقیان فھذا یعني أن . )١٤٣(..."ذراعاً

: "... وفي مكان آخر یقول في نفس المسألة. الروم ھم سكان شویتا لا الموارنة
قریة شویتا التي كانت آھلة بالسكان في عھد یوستنیانوس الثاني الأخرم سنة 

كما یستدل على ذلك من الھرم المبني فوق ضریح وزیره مرقیان الذي ... ٦٩٤
جرح في قریة أمیون مع رفیقھ مریق وھرب في عساكر المردة إلى شویتا 

من بنى الھرم فوق ضریحھ بعلو ما ینیف عن أربعین ذراعاً ھل أما . وتوفي فیھا
  . )١٤٤("الملك أم الأھالي فلا یعلم
  !مسیحیو القبیات اسقبلوا الصلیبیین : الأب موراني

من یقرأ ما كتبھ الأب موراني عن الحروب الصلیبیة في القسم التاریخي   
ن نفسھ یقرأ نصاً لواحد ، یظ)MOURANI: l`Architecture. . ., op. cit(من أطروحتھ 

من فرسان الاسبیتالیة، من القرن الثاني عشر، ولا یخال الأب المحترم راھباً 
كرملیاً یعیش في مرحلة ما بعد المجمع المسكوني الفاتیكاني الثاني، أو ما بعد 

رأس الكنیسة الكاثولیكیة في العام ألفین، لكثرة ما في نص الأب " اعتذارت"
وكأنھ لم یستفد من نظرة الفكر . لغ وتمجید لتلك المرحلةموراني من حنین با

، إلى تلك الحروب، وإلى كیفیة )١٤٥(الغربي النقدیة، ومنھ الفرنسي بالذات
  .التأریخ لھا

                                                
كتاب أخبار الأعیان في "، من ٢٠٦ملاحظة مخطوطة على ھامش ص : الزریبي، الخورسقف میخائیل  -  143

، خاصة الخوري میخائیل الزریبي ١٨٥٩لمؤلفھ طنوس الشدیاق، طبع في بیروت سنة " جبل لبنان
  .القبیات

  .٢٨٣، ص ١٩١٢م سجل الوفیات في كنیسة مرتموره، لعا: الزریبي، الخورسقف میخائیل  -  144
145  -  CAHEN, Claude: La Syrie du Nord à l`Epoque des Croisades, Lib. Orient. P. 

GEUTHNER, Paris, 1940. – ظھر الكتاب من ضمن سلسلة منشورات )Institut Français 
de Damas (یتردد ومع ذلك لم. التي دعمت المؤلف معنویاً ومادیاً في أسفاره وعملھ وأعمال الطباعة 
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 كما أن الأب موراني لم یستفد من الموقف العقلاني الرائع الذي وقفھ 
لیبیین المطران الماروني، یوسف الدبس، في كلامھ على البیزنطیین والص

، الأجنبیة، محذراً الموارنة وغیرھم من مغبة "الخارجیة"وغیرھم من القوى 
... ذكرنا في تاریخ الموارنة: "الوقوع ضحیة التعامل والممالأة لھم، بقولھ

؛ وذلك درس نلقیھ إلى أبناء )السابع(طورھم الدنیوي في ھذا القرن ... ونذكر
ر في مھواة المناوأة للسلطة السائدة ملتنا وجمیع مواطنینا نحذرھم بھ من التھو

فمن المعلوم أن الخلفاء . فیھم بوسوسة أصحاب الأغراض البعیدین عنھم
الراشدین صرفوا اھتمامھم عند أخذھم سوریة وطردھم ملوك الروم منھا إلى 
فتح مدنھا، ولم یكترثوا لسكان جبالھا لقلة أھمیتھا وعدم المنفعة منھا، ولتعسر 

ك الروم ما انقطعت مطامعھم في استردادھا، وظلوا یوسوسون مسالكھا وان ملو
لسكانھا لیلبكوا أمرھا ولا تستقیم حالھا، لیتیسر لھم العود إلیھا كما حاولوا مرات 

فمن ذلك أنھم وسوسوا للموارنة وكانت مساكنھم حینئذ في الجبال من . فلم یفلحوا
فرت غزواتھم في السھول جبال الجلیل إلى جبال انطاكیة، فلبكوا حكومتھم وتوا

منھا أن ... حتى اضطر بعض الخلفاء أن یعقد صلحاً مع ملك الروم على شرائط
وكانت النتیجة حینئذ أن ھؤلاء . ویصدوھم عن غزواتھم... یبكتوا الموارنة

الملوك البیزنطیین أنفسھم الذین وسوسوا للموارنة وھیجوھم على مخالفة رضى 
فھذه الأمثولة التي ... وأذاقوھم الأمرین ومكروا بھمحكومتھم انقلبوا على المردة 

نرید أن یتمثل بھا أبناء ملتنا ومواطنونا لیخلصوا في الطاعة للحكومة السائدة 
  .)١٤٦("علیھم

كما أن الأب موراني ضرب عرض الحائط بموقف المؤرخ المسیحي، 
سن في الیوناني الأصل، الطرابلسي المولد والنشأة، جرجي أفندي یني، الذي أح

نزع الحجاب عن جوھر الحروب الصلیبیة منذ قرن وربع من الزمن تقریباً، 
لا ریب في أن كل من أمعن النظر في أحوال تلك الأیام لا یلبث أن : "بقولھ

یشجب السیاسة التي كانت مصدراً لھذه الحرب المشؤمة لأن الرؤساء الذین 
ولم یدركوا الفرق بینھا أضرموا نارھا بتحریضاتھم لم یحسنوا معرفة أحوالھم 

وبین حال العرب أولئك الذین كانت بلادھم قد أمست في غایة من الغنى والثروة 
إلاّ أنھ كان للرؤساء یومئذ ... بینما كانت أوروبا تقاسي خطوب الجھل والفقر

                                                                                                               
لم یكن المفكرون الذین درسوا الحروب الصلیبیة متحررین كفایة من آرائھم : "عن القول في مقدمة كتابھ

ومن الجدیر ...". الاستعمارالسیاسیة والدینیة، وعلیھ لا یسعنا تحاشي استخدام عبارات معاصرة مثل 
، )الغرب زمن الحروب الصلیبیةالشرق و(بالذكر أن المؤلف نشر كتاباً بنفس الروحیة، حول العلاقات 

، )Orient et Occident au temps des Croisades, Aubier-Montaigne (١٩٨٣في العام 
  .١٩٩٥قام بترجمتھ إلى العربیة أحمد الشیخ، دار سینا للنشر، القاھرة، . تجدر الاستفادة منھ

ووجھ الدبس تحذیراً بنفس . ٤٣ – ٤٢، مرجع سابق، ص ...الجامع المفصل: الدبس، المطران یوسف  -  146
وكذلك تحذیر آخر بمناسبة الكلام ). ٤٤٨نفس المرجع ص (المضمون بمناسبة حركة یوسف بك كرم 

  ).٢١ – ٢٠، ص ٦، مرجع سابق، ج ...تاریخ سوریة(على مرحلة الحروب الصلیبیة 
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غایات فدعوا الناس إلى الغزو فبادروا إلیھ جاھلین ما وراء ذلك واجتمعوا 
وكان ما فعلوه في بلغاریا شاھداً على ... لذبح في بلاد غریبةلیسیروا نعاجاً إلى ا

إن مقصدھم بمحاربة الاسلام لیس إلاّ النھب والسلب وإن كان ظاھره لغایات 
إن أولئك الذین ادعوا أن مقصدھم نجاة الناس من ... دینیة یأبى التقى أن یعترفھا

خطھ على المظالم قد فعلوا من البربرة والتوحش ما یخجل القلم من 
  .)١٤٧(..."القرطاس

ولعلھ كان أولى بالأب موراني الذي كاد أن یحصر مراجعھ بالكتابات الغربیة، 
، بل أن یستفید من مواقف المفكرین )الصلیبیین(أن لا یفكر بفكر فرنجة القرون الوسطى 

ھذا أضعف . في نظرتھم إلى الحروب الصلیبیة) فرنجة العصور الحدیثة(الغربیین 
لو أنھ ما كان لیشعر بلحظة انتماء إلى ھذا المشرق الذي كان منبت المسیحیة، الایمان و

الصلیبیة " الملاحم الأسطوریة"وبدل الكلام على . ولھا فیھ حتى الیوم مجال رحب
، كان علیھ التعلم )١٤٨("السھم المقدس"، ومدح العجائب ومنھا "الانتصارات الرائعة"و

 René( ومنھم على سبیل المثال، أیضاً رینیھ غروسیھ ولو قلیلاً من منھج وذھنیة مراجعھ،
GROUSSET( في فضحھ لما یسمیھ الدیماغوجیة الصلیبیة، مع أمثال بطرس الناسك ،

  .)١٤٩(وغوتییھ المعدم
العلاقات " تعظیم"ولعل غیر قلیل من ذلك الحنین یتجلى في تجمیل و  

ث تحتل القبیات حی.  الصلیبیة، وتحمیلھا أكثر مما تحمل بكثیر–المارونیة 
  كیف ذلك؟". التعظیم"بالطبع المركز الأساسي في ذلك التجمیل و

من ھو ھذا : "یختم الأب موراني الفصل الأول من اطروحتھ قائلاً  
والذي أشاد بمدحھ ) à bras ouverts" (بالأحضان"الشعب الذي استقبل الصلیبیین 

س الفصل الثاني عظیم المدح واضعو الحولیات عن الحروب الصلیبیة؟ سنكر
لتاریخھ، لأننا نظن أن مسیحیي القبیات ھم بالذات الذین سماھم الفرنجة باسم 

لم یقل لنا الأب موراني أین ذكر كتاب الحولیات في الحروب . )١٥٠("السریان"
الصلیبیة القبیات أو سكانھا، ولو لمرة واحدة، ولو عند كاتب واحد، سواء كان 

ثم إن الفصل الثاني الذي كرسھ الأب موراني لھذا . من الغربیین أو من الشرقیین
لا ندري . تناول تاریح الموارنة" بالاحضان"الشعب الذي استقبل الصلیبیین 

                                                
  .٢١٢ – ٢١١تاریخ سوریا، مرجع سابق، ص : یني، جرجي أفندي  -  147
148  -  MOURANI: l`Architecture. . ., op. cit., p. 56. –تناول الفصل الثاني الموارنة .  
149  -  GROUSSET, René: Histoire des Croisades et du Royaume Franc de Jérusalem, 

T. 1, Librairie Plon, Paris, 1934, p. 5: "Démagogie de Croisade: Pierre l`Ermite 
et ses émules; Gautier-sans-avoir". – وبدل التركیز على إنقاذ المسیحیة، كان من واجبھ تسلیط 

الضوء، على الأقل كما ھي الحال في مراجعھ الاجنبیة التي لا انتماء لھا مع المنطقة، على النھب الذي 
؛ وكان علیھ أن یقتنع )١٠ و٩ و٨ و٧نفس المرجع الصفحات (طال المنازل والكنائس في بلدان المسیحیة 

خطیرة ) agitation(غیر اضطرابات ) populaire(لم تكن الصلیبیة الشعبیة "یقة القائلة أنھ بالحق
  ).١١ص " (وفوضویة

150  -   MOURANI: l`Architecture. . ., op. cit., p. 37. 
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كیف اختصر الأب المحترم كل من استقبل الصلیبیین بالموارنة، وقد خص بھم 
ومن ثم اختصر كل ھذا الشعب بمسیحیي ". السریان"الصلیبیون، برأیھ، اسم 

  "!السریان"ت، وھم بالذات، على حد زعمھ من وصفوا باسم القبیا
لم تكن تقتصر على " السریان"لا بد بدایة من التأكید على أن لفظة   

الموارنة، والفرنجة الصلیبیون أطلقوھا على جمبع مسیحیي سوریة، دون أي 
ولنا في ما قالھ الأب ھنري لامنس، من بین الكثیرین، . حصر لھا بالموارنة

" السریان"لم تكن التسمیة العامة). المحلیون(المسیحیون البلدیون : "م التاليالكلا
تشمل فقط الكاثولیك المرتبطین بروما كما طرح ریستلوبر، بل ھي تدل على 

ولم یكن الموارنة لوحدھم ھم من قدم . )١٥١("الوحدة الأتنوغرافیة لكل السوریین
ة المسیحیین قبل أن تصل لقد تلقى الصلیبیون مساعد. المساعدة للصلیبیین

استقبل أرمن كیلیكیا وأودیسا : "یقول رینیھ غروسیھ. حملاتھم إلى لبنان بكثیر
ویسجل ھذا المؤرخ مساعدة المسیحیین . )١٥٢("بودوین الأول كمحرر لھم

للصلیبیین في الكثیر من المواقع، وقاموا أحیاناً لوحدھم بضرب بعض القوات 
. )١٥٣(" ھم الذین قضوا على الحامیة التركیةالمسیحیون في أرتاح: "المسلمة

وسجل نفس المؤرخ التعاون المسیحي مع الصلیبیین عند محاولة ریمون بیلي 
، )عن طریق المعرة، مصرین، أدلب(التقدم نحو معرة النعمان وتل مناس 

  .)١٥٤()Syriens(والمسیحیون ھنا كما یصفھم غروسیھ ھم سریان
إلى صلة مسیحیي القبیات بالحملة لم یجد الأب موراني ما یشیر بھ   

الصلیبیة، غیر لعبة بسیطة جعل فیھا قسماً من القوات الصلیبیة تمر في القبیات، 
بالطبع كان مرور الصلیبیین من . )١٥٥(كممر أسھل من غیره على حد زعمھ

البقیعة اللبنانیة، الیوم، أو السوریة، ممكناً، سواء على یمین النھر الكبیر أو على 
) الیوم(ولو افترضنا أنھم مروا داخل الأرض اللبنانیة . مع فارق لا یذكریساره، 

لما كانت بھم أیة حاجة لعبور القبیات على الاطلاق، لصعوبتھا أولاً، ولقربھا 
وفي ھذه الحالة كان أمامھم الطریق الأسھل . من موقع حصن عكار ثانیاً

  . إلى جوار عرقةمن شدره إلى العوینات فمنجز فالكواشرة وصولاً: والأفضل
ھل استقبل مسیحیو القبیات الصلیبیین في أثناء حصارھم لعرقة؟ ھذا ما   

فھو یعتبر أن الموارنة استقبلوا . ما یوحي بھ الأب موراني، من مجمل كلامھ
                                                

151  -  LAMMENS, Heni: La Syrie ..., op. cit., p. 168. 
152  -  GROUSSET, René: Histoire ..., op. cit., Intr., p. LX. 
وفي نفس الصفحة ینسب غروسیھ كلامھ إلى غلیوم الصوري وألبیر دیكس . ٧٠  المرجع السابق، ص -  153

) ٩١ص (وفي مكان آخر . وابن العدیم، وكلھم یجمعون على أن المسیحیین استقبلوا الصلیبیین كمنقذین
  .یسجل مساعدة المسیحیین المحلیین للصلیبیین المحاصرین في أنطاكیة

  .١١٧المرجع السابق، ص   -  154
155  -  MOURANI: l`Architecture. . ., op. cit., p. 58-59.  
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الصلیبیین في ھذه المناسبة، ویستشھد بمقطع لغلیوم الصوري، ومن نقل عنھ 
  .)١٥٦(یبكالبطریرك الدویھي والخورسقف بطرس د

القبیات، أو موارنة عكار استقبلوا " مسیحیي"لو كان صحیحاً أن   
الصلیبیین أمام عرقة، لكان علینا أن نتساءل لماذا لم یستقبلوھم عندما مروا في 

ومن جھة أخرى، مكث . القبیات، كما زعم الأب موراني؟ھذا من جھة أولى
یین ھذه المدة یقول  وعن بقاء الصلیب .)١٥٧( یوماً في البقیعة١٥الصلیبیون 

غادرنا ھذه ": "... أعمال الفرنجة"الكاتب اللاتیني المجھول، صاحب یومیات
بعد ثلاثة أیام من دخولنا إلیھا وعبرنا جبلاً ھائلاً شامخاً، فلما ) رفنیة(البلدة 

جاوزناه دخلنا وادي البقیعة حیث كانت توجد ذخائر كثیرة، وقد بقینا ھناك 
لماذا والحال ھذه، . )١٥٨()"١٠٩٩ شباط ١٤ حتى ٢ ك٢٩من (خمسة عشر یوماً 

والصلیبیون في وادي البقیعة لمدة خمسة عشر یوماً، لم یستقبلھم مسیحیو القبیات 
، كما یزعم الأب موراني؟ لماذا لم یأت كل الذین وضعوا "الأحضان"ب

مسیحیي القبیات؟ " أحضان"الحولیات عن مسار الحملات الصلیبیة على ذكر 
  .لسبب واحد أوحد بسیط، ھو أن ھذا الأمر لم یحصل أصلاًبالطبع 

الصلیبیین عندما قاموا بحصار ) أو غیرھم(ھل استقبل موارنة عكار   
وادعاء . اختلاق آخر بالطبع. مدینة عرقة؟ برأي الأب موراني، الجواب ھو نعم

ھل قال غلیوم . بأن البعض أتوا على ذكره، ومنھم المؤرخ غلیوم الصوري
 باستقبال الموارنة، أو غیرھم من المسیحیین للصلیبیین عند حصارھم الصوري

بعد مغادرة حصن الأكراد نزل الصلیبیون في : "یقول غروسیھ. لعرقة؟ لنرَ
وادي النھر الكبیر وبلغوا سھل عكار الساحلي، وفي جنوبیھ وصلوا إلى المدینة 

                                                
  .٦٠ – ٥٩المرجع السابق، ص   -  156
157  - ) GROUSSET, René: Histoire ..., op. cit., p. 129-130. (استراح : حیث یقول المؤلف

 ومرتفعاً نزلوا بین مرمین وقلعة الحصن، في الفرنجة في رفنیة ثلاثة أیام، وبعد أن اجتازوا جبلاً كبیراً
، أي في سھل البقیعة، وھو سھل یرویھ نھر العریضة، الرافد الأعلى للنھر الكبیر، وھي "وادي سام"

بین جبل النصیریة إلى الشمال وجبل عكار إلى ... یانعة الخضرة في ھذا الفصل إنھ واد محفور في الجبل
". دخلنا في وادي سام حیث الموارد غزیرة وبقینا فیھا خمسة عشرة یوماًوكما قال ألبیر دیكس ... الجنوب

) Marrah(بعد الاستیلاء على مدینة معره : "ننقل من نص ألبیر دیكس، ما لا یتفق كثیراً مع ھذا الكلام
 la Vallée de la" (وادي الفرح"وتدمیرھا ھبطت قوات الأمراء المسیحیین إلى واد أطلقت علیھ اسم 

joie(ثم استولوا على ... ، حیث وجد الحجاج فیھ بكثرة كل أسباب الحیاة؛ ومكثوا ھناك ثمانیة أیام
ومن ھناك ذھبوا للاستیلاء بسھولة على : موقعین محصنین في الجبال كان یقیم فیھما الأتراك والمسلمون

 la vallée dite des(وتابع الحجاج سیرھم ووصلوا إلى وادى باسم وادي الجمال ... مدینة طرطوس
Chameaux ( وفیھا استولوا على كثیر من الغنائم وأسباب الحیاة، وانطلقوا  لیتوقفوا أمام حصن یسمى

 :Albert d`AIX..." (قادر على الصمود بوجھ كل الأسلحة والقوات البشریة) Archis(عرقة 
Conquete de la Terre Sainte, op. cit., p. 296.(  

  
حروب الصلیبیة، الحملتان الأولى والثانیة حسب روایات شھود عیان، كتبت أصلاً ال: سھیل. زكار، د  -  158

، دار حسان، دمشق، ١سھیل زكار، ج . بالاغریقیة والسریانیة والعربیة واللاتینیة، اختارھا وترجمھا د
  .٢٧٣، ص ١٩٨٤
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اب الحولیات كما یسمیھا كت) Archas(الصغیرة المحصنة عَرقة أو عِرقة، 
ویضیف غروسیھ أنھ بعد عدة اتصالات مع ابن عمار صاحب . )١٥٩(..."الفرنجة

طرابلس، تم فك الحصار عن عرقة وطرابلس، وقدم ابن عمار أدلاء یرشدون 
لم یبدأ ذكر . )١٦٠(الصلیبیین في سیرھم على الطریق الساحلي إلى القدس

یین طرابلس أو بعد ، إلاّ مع بلوغ الصلیب"السریان"الموارنة، وتحت اسم 
وغروسیھ یستشھد بنص غلیوم الصوري، وھو یتحدث عن بلوغ . تجاوزھا

في ھذا الممر بین الجبل والبحر حیث : "الصلیبیین منطقة رأس الشقعة، بقولھ
من السھولة مفاجأة الجیش أثناء مسیره، لم یكن على الصلیبیین خشیة أي أمر، 

ضل دعم اللبنانیین المسیحیین الذین بفضل دعم سلطات طرابلس، وكذلك أیضاً بف
 L`Estoire" (تاریخ ایراقل"ویصف لنا . قدموا من جانبھم أدلاء خدومین

d`Eracles (بعبارات ملفتة ھذا اللقاء الأول بین الفرنجة واللبنانیین"...)لم . )١٦١
والكلام الذي یستشھد بھ الأب موراني، . یلتقِ الصلیبیون بالموارنة إلاّ قرب طرابلس

، ھو للبطریك الدویھي، )١٦٢("تاریخ الأزمنة"ینسبھ إلى البطریرك الدویھي في و
بعد ) ھـ٤٩٣(١٠٩٩في سنة : "، ونصھ"تاریخ الطائفة المارونیة"ولكن من مؤلفھ 

أن رتبت الافرنج أمور انطاكیة ھموا بالمسیر إلى القدس الشریف فذھب فریق في 
 أرض عرقة وھناك عیدوا العید وسار آخرون بحراً واجتمع الفریقان في... البر

ثم وافاھم قوم من المردة من جبل سیر والضنیة وبلاد جبیل وتلك . الكبیر سابع نیسان
وسار معھم جماعة منھم یھدونھم الطرقات والمسالك حتى . التخوم ورحبوا بھم

أوصلوھم إلى القدس وكانوا ینجدونھم في مواقعھم مع المسلمین ویمدونھم بالمیرة 
  .)١٦٣("ر وما لدیھم من صنوف السلاحوالذخائ

 مسیحیة ھمّ قواد ١٠٩٩وسنة : "، فقد جاء فیھ"تاریخ الأزمنة"أما نص 
... فالبعض قصدوا طریق البحر. العساكر بالمسیرة إلى جھة بیت المقدس

واجتمع الفریقان في أرض عرقھ، وقیل أن عرقھ . وآخرون ساروا في البر
وعیدوا الفرنج عید الكبیر .  كنعان ولد ساموإرواد تسموا كذلك على أسامي ولاد

في سبعة خلت من نیسان بارض عرقھ، وثبت الحصار على المدینة انوف 
ثم ان صاحب طرابلس أرسل لھم خمسة عشر ألف دینار . من شھرین) اكثر(

غیر الخیل والبغال والاقمشة والھدایا بدل عن طرابلس وعرقھ وجبیل، وارسل 
                                                

159  -  ) GROUSSET, René: Histoire ..., op. cit., p. 131. (– المؤلف ، من نفس ١٣٦ في ص
 ".١٠٩٩ أیار ١٣ شباط حتى ١٤استمر حصار عرقة من : "جاء

 :Albert d`AIX(یذكر ألبیر دیكس نفس ھذه المعطیات تقریباً . ١٤١المرجع السابق، ص   -  160
Conquete de la Terre Sainte, op. cit., p. 306-307.( 

161  -  GROUSSET, René: Histoire ..., op. cit., p. 142.  
162  -  MOURANI: l`Architecture. . ., op. cit., p. 60, note 4." : ،البطریرك اسطفان الدویھي

  .٨٧، والصحیح ص "١٠٢، ص ١٩٨٢تاریخ الأزمنة، منشورات لحد خاطر، بیروت 
الدویھي، البطریرك اسطفان، تاریخ الطائفة المارونیة، عني بطبعھ وعلق حواشیھ رشید الخوري   -  163

  . ١٠٢ – ١٠١، ص ١٨٩٠ الكاثولیكیة، بیروت، الشرتوني، المطبعة
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. یرة وترشدھم في الطریق من غیر تنكید على أحدمعھم ناس تكفیھم من الم
ونزل عندھم ناس كثیرین بھدایا من نصارى لبنان وجبل سیر یتأھلوا بقدومھم 

  .)١٦٤("وكانوا من أھل الذكاء والفراس كما یذكر غلیلموس أسقف صور
والنص الأول ) تاریخ الأزمنة(یتضح من المقارنة بین النص الثاني 

الذي ) غلیوم الصوري(، أن الثاني أكثر أمانة للمرجع )یةتاریخ الطائفة المارون(
وأمانة النص . ، لا الموارنة ولا المردة، كما جاء في النص الأول"السریان"ذكر 

ومن ھذا ". نصارى لبنان"بعبارة " السریان"الثاني تظھر من ان الدویھي ترجم 
 على المسرح ")السریان"، أو "نصارى لبنان("النص الثاني لا یظھر الموارنة 

إلاّ بعد الاتفاق بین الصلیبیین وابن عمار وانطلاق الحملة إلى القدس، بمساعدة 
مما یعني حصول اللقاء ) ، بموجب الاتفاق المعقود...أدلاء ومؤن(ابن عمار 
  . الصلیبي بالقرب من طرابلس، لا في جوار عرقا–الماروني 

لیس من وضع ) تاریخ الطائفة المارونیة(والظاھر أن النص الأول 
البطریرك الدویھي، بل ھو اجتھاد من محقق نص الدویھي، رشید الخوري 
الشرتوني، وھو كثیر التلاعب بالنصوص، وأدخل الكثیر من الاضافات، 

ویبدو لنا أن الشرتوني استعار ھذا النص من صاحب . )١٦٥(باعترافھ شخصیاً
الأصلي الشیخ طنوس الشدیاق، ووضعھ مكان النص " أخبار الأعیان"

 ١٠٩٩سنة : "أما نص الشدیاق فقد جاء كما یلي. والصحیح للبطریرك الدویھي
قدمت الافرنج من انطاكیة إلى القدس فلما وصلوا إلى عرقا وفد إلیھم اناس من 
المردة من جبل سیر وصقع الضنیة وجبیل وتلك التخوم وترحبوا بھم وسار 

لقدس وكانوا ینجدونھم في معھم بعض وھدوھم الطرقات والمسالك حتى بلغوا ا
  .)١٦٦("الوقائع ویمدونھم بالمیرة

یأتي الأباتي بطرس فھد على ذكر ھذه المسألة مرتین في مؤلفھ 
وفي المرتین لیس في مایقولھ الأباتي ما یوحي بأن ...". بطاركة الموارنة"

ما بلغ الصلیبیون نواحي : "یقول. الموارنة استقبلوا الصلیبیین في حصار عرقة

                                                
ینتھي النص المذكور أعلاه بحاشیة . ٨٧تاریخ الأزمنة، مرجع سابق، ص : الدویھي، البطریرك اسطفان  -  164

وھنا نقرأ على الھامش الكتاب السابع من المجلد الأول والفصل الحادي : "، جاء فیھا)٨٧ص (،١رقم 
  "اللاتیني على صور، باللغة اللاتینیة طبعاًوالعشرین من تاریخ ھذا الأسقف 

الدویھي، البطریرك اسطفان، تاریخ الطائفة المارونیة، عني بطبعھ وعلق حواشیھ رشید الخوري   -  165
: ، حیث یقول الشرتوني في المقدمة٦ – ٥، ص ١٨٩٠الشرتوني، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، 

أو " تاریخ المسلمین"ت جلھ من كتاب آخر للمؤلف سماه ضممت إلى الجزء المذكور قسماً زائداً أخذ"
... وربما سقت منھا خبراً طویلاً... وقد انتقیت منھ أھم الحوادث التي تتعلق بالموارنة"... تاریخ الأزمنة"

وقد أضفت أیضاً إلى ھذا الملحق عدة زیادات تھم معرفتھا أخذتھا من تواریخ ابن سباط وابن الحریري 
، ..."إلى غیر ذلك... لحسان ومختصر تاریخ لبنان للشماس انطونیوس العینطورینيوصاحب الغرر ا

وبدل عودتھ إلى . وھذه حقیقة یدركھا الأب موراني. باختصار شوه الشرتوني مؤلف البطریرك الدویھي
  .التي تحكم منطقھ التأریخي" التعظیم"النص الأصلي استھواه النص المشوه لغایة 

  .١٢، مرجع سابق، ص ٢أخبار الأعیان في جبل لبنان، ج : خ طنوسالشدیاق، الشی  -  166
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ختى نزل الموارنة من جبالھم ) ١٠٩٩أي (لس في القرن الحادي عشر طراب
وفوداً وفوداً لاستقبالھم، وكانوا عوناً لھم، فدلوھم إلى المسالك السھلة للسفر إلى 
اورشلیم، وكانوا أشداء في الحرب ومعاونین لھم في كل شيء كما یقول الأسقف 

لموارنة ساعدوھم كثیراً ویقول الب لامنس الیسوعي أن ا... غلبلموس الصوري
  .)١٦٧(..."في احتلال مدینة طرابلس وبیروت قبل انتقالھم إلى أورشلیم

وإذا كان ھذا النص یترك بعض ظلال الشك، من خلال عبارة نواحي 
طرابلس التي قد یفسرھا البعض محتویة لعرقة، فإن النص التالي یحدد أن 

إن العلامة الدویھي : "بلسانصال الموارنة بالصلیبیین لم یحصل إلاّ فوق طرا
یذكر في تاریخھ، نقلاً عن المؤرخ الصوري اللاتیني غالیلموس الحفاوة 

لما خیموا فوق (نزل عند الصلیبیین : المارونیة البالغة بالصلیبیین فیقول
أناس كثیرون بھدایا من نصارى لبنان وجبل سیر یتأھلون بقدومھم ) طرابلس

ویقصد غبطتھ بدون شك، بھؤلاء النصارى . وكانوا من أھل الذكاء والفراس
ومع أن المؤرخ اللاتیني لم یذكر في روایتھ لفظة . اللبنانیین أبناء ملتھ الموارنة

لما خیم الافرنج فوق مدینة طرابلس ھبط علیھم جماعة من : بل قال" الموارنة"
المؤمنین السریان الذین یسكنون جبل لبنان فوق جبل البترون وطرابلس لاجل 

فرحبوا بھم . وكانوا یجیدون ضرب السھام. نئتھم وعرض خدماتھم علیھمتھ
  .)١٦٨(..."واتخذوا منھم ھداة

ولكنھ لا یبدو، في كل الأحوال، أي ذكر، لا لموارنة القبیات فحسب، بل 
فالنصوص المبالغة تتحدث عن جبل سیر وصقع . ولا لموارنة عكار كلھا

. وبلاد جبیل) )١٦٩(" وجوارھاإھدن"التي یحددھا الأب بطرس ضو ب(الضنیة 
ھنالك أناس فوق ھضاب لبنان في إقلیم فینیقیا على : "یقول جاك دي فیتري

مقربة من مدینة جبیل، غیر قلیلي العدد، مدربون وبارعون في استعمال القوس 
: أما غلیوم الصوري فیقول. )١٧٠("والسھم في الحروب واسمھم الموارنة

على قدر كبیر من ... ینة جبیل أناس سریانبأرض فینیقیا بین قمم لبنان ومد"
الشجاعة والبراعة في الحروب والفروسیة وقد كانوا عوناً كبیراً جداً لجیوشنا 

  .)١٧١("في معاركھم ضد الأعداء
على الرغم من كل ذلك یصر الأب موراني على توھم وجود ماروني 

روب كثیف في القبیات وعكار، ویجعل اسقفھم مقیماً في عرقة، عشیة الح
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حتى نھایة القرن العاشر، بل كان لھم ) عكار(بقي الموارنة في البلاد : "الصلیبیة
، ومن المعروف أنھ لطالما كانت عرقة كرسي شرف )١٧٢("اسقف مقیم في عرقة

 ١٢٩١تذكر حولیات الدویھي لعام : "ویضیف الأب موراني قائلاً. لمطرانھا
تزال آثارھا ظاھرة للعیان على سیامة الأسقف الماروني یعقوب من قنیا، قریة ما

یتلاعب الأب موراني بتاریخ وجود . )١٧٣(" كلم شرقي مدینة القبیات١٥مسافة 
. أحد المطارنة، فیجعلھ من القرن الثالث عشر بینما ھو من القرن الخامس عشر

وفي الحقیقة لا یذكر ! لماذا؟ لیحصل النمو الماروني في عكار في ظل الصلیبیین
ذا الاسقف ولا یحدد ما إذا كانت قنیا ھذه ھي القریة القائمة في الدویھي سیامة ھ

، بل في أخبار العام ١٢٩١ولا یأتي على ذكره في أخبار العام . جبل أكروم
لنستعرض ما قالھ الدویھي، . وما بعد، وھو یسمیھ أیضاً یعقوب اللحفدي١٤٠٠

امش ونقرأ على الھ: "( التي عینھا الأب موراني في حاشیتھ٣٣٧في ص 
ویقول المطران یعقوب من قنیا في كتاب الناموس ): ملاحظة طویلة ھي التالیة

الذي كتبھ في دیر السیدة بأرض لحفد باسم المطران داوود ابن جوسلین 
، )مسیحیة١٤٠٢أي سنة (الحدشیتي في سنة الف وسبعمایة وثلاثة عشر یونانیة 

 وجاء غلاء حتى مات أن بتلك السنة جاء فناء حتى وقف ناس كثیرة بلا دفن،
لیس في ھذا النص للدویھي أي أمر . )١٧٤(..."، والجراد...ناس كثیرة من الجوع

. مما ذكره الأب موراني عن سیامة الأسقف، وما سوى ذلك باستثناء لفظة قنیا
یذكر المطران ): وعلى الھامش نقرأ ما یلي: "(ولكن اسم ھذا المطران ورد ثانیة

دیر السیدة المسمى دیر المرج أن ظھور الجرد یعقوب القاطن في لحفت في 
ثم ...  من أذار فأكل جمیع الزریعة٢٩كان في ) ھكذا في النص، ولعلھا الجراد(

وجاء على ... وغلت الأسعار... طلع الزحاف من سواحل البحر وعرى الكروم
  .)١٧٥("١٤٠٢... وكان ذلك في سنة... الناس ضیق

تاریخ "ھ للبطریرك الدویھي ولقد ذكر الأباتي بطرس فھد نصاً نسب
جاء في تاریخ الأزمنة ): "١٩٤طبعة الأب توتل الیسوعي، ص " (الأزمنة

 لمیلاد السید المخلص كان على الكرسي ١٤٠٠وفي سنة : للدویھي قولھ
بطرس رئیس دیر قنوبین، : الأنطاكي البطرك داود المكنى یوحنا، ومطارنتھ
 سمعان في أھدن، وقورسللوس ویعقوب من قنیا في لحفد، وبطرس بن القس
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الجاجي، وداود بن جوسلین الحدشیتي؛ وكان المقدم على الجبة الشدیاق یعقوب 
  .)١٧٦("البشراني

وأغلب الظن أن المطران یعقوب اللحفدي من موضع في بلاد لحفد 
ولو أن قنیا . یعرف باسم قنیا، ولعلھ كان عامراً في مطلع القرن الخامس عشر

المطران یعقوب : كار لسمي المطران على الشكل التاليالمقصودة كانت من ع
العكاري من قنیا، كما ھي العادة، ومن أبرز الأمثلة علیھا تسمیة البطریرك 

وعلى أیة حال لا نرى صلة بین ما قالھ . موسى سعادة العكاري من قریة الباردة
روني في الأب موراني، منسوباً إلى البطریرك الدویھي، مما یقصد بھ النمو الما

  .القبیات أو عكار في ظل الوجود الصلیبي
  

  !المارونیة كل لبنان : یواكیم الحاج
، السائدة في الأوساط "الشعبیة" لیس أدل على الایدیولوجیا المارونیة 

الأمیة فعلاً، أو الأمیة بثقافتھا وشھاداتھا ومواقعھا الفكریة، من مؤلف السید 
، لا سیما ما فیھ من )اریخ القبیات ت–عكار في التاریخ (یواكیم الحاج 

، التي تلقفتھا بعض المراجع ...الطھارة والعظمة والمجد والاستئثار " ھلوسات"
مرض عضال، . الروحیة المارونیة، وما الكتاب المذكور غیر ثمرة لزرعھا

لبنان لنا، نحن عظمتھ، نحن أصلھ وفصلھ، ماضیھ وحاضره : سرطان الطائفة
  ! عدانا لا یذكر إلاّ في السلبیات، نحن الموارنة، وما...ومستقبلھ، و

السید یواكیم الحاج ماروني وتلمیذ أمین لمدرسة في تاریخ تعظیم الذات 
ھكذا . المارونیة التي ترى نفسھا الوریث الشرعي الوحید لكل عظمة المشرق

صورھا الأب بطرس ضو، صاحب المجلدات في تاریخ الموارنة، تحت عنوان 
شعوب العصور الحجریة والأموریون : "ین إلى الموارنةمن الفینیقی"

والآرامیون والكنعانیون انصھروا جمیعاً فوق أرض لبنان في شعب واحد أطلق 
. والفینیقیون انصھروا بالمسیحیة فكونوا المارونیة. علیھ اسم الفینیقیین

ھم وممثل) مردة ما قبل المسیح(فالمارونیة إذاً تجسد وتمثل أمجاد الأموریین 
الأعظم حمورابي، والآرامیین وممثلھم الأعظم نبوكدنصر، والكنعانیین وممثلھم 

  .)١٧٧(..."الأعظم ملكیصادق، والفینیقیین وممثلھم الأعظم ھنیبعل
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ھل یحتاج ھذا النص للتعلیق؟ نحن الموارنة ورثة كل ما في مشرقنا، 
. ة في المشرقورثنا كل شيء، وھو فینا ما خلا العروب". عروبة"إلاّ ما فیھ من 

ورثنا كل العظمة، ومسخناھا في حدود لبنان، وفرضنا حصریتھا في الطائفة 
حمورابي ونبوكدنصر، (لا علاقة لنا ببلاد ما بین النھرین . المارونیة، لیس إلاّ

، ولا بعمریت ودمشق )ھنیبعل وقرطاجة(، ولا بالمغرب العربي )وبابل وأشور
. ج الموارنة، حق ما بكل ھذا التراثولیس لأحد، من ھناك، ومن خار. وحمص

، "من الشوف لبلاد الدریب"إن ھذا التراث محصور في الموارنة، في كیان یمتد 
  .)١٧٨("والمارونیة ثورة ضد كل ما یمس ھذا التراث المقدس وھذا الكیان"

فلئن كانت الطائفة : "وعلى ھذه الخطى سار السید یواكیم الحاج قائلاً
تاریخ المسیحي جزءاً من تاریخ لبنان على الصعید المارونیة، على ممر ال

ولئن كانت، في عین الحقیقة، ھي كل لبنان على الصعید الحضاري . الاتني
والعلمي، فإن المارونیة كانت النھضة المسیحیة الخلقیدونیة الفاعلة في ھذا 

الموارنة جزء . )١٧٩("المحیط، الذي كان الأكثر تعرضاً للمضایقات والمعوقات
وروبا وما حولھم الصحراء ھكذا یرى السید یواكیم ذاتھ الماروني ، وھكذا من أ

إن الشعب الماروني یؤلف في الشرق أمة قائمة بذاتھا حتى : "یرى الآخرین
یخیل إلى الانسان، أنھا مستعمرة أوروبیة طرحتھا ید القدر بین قبائل 

  .)١٨٠(..."الصحراء
یة ھي فصل من لبنان على المارون: "وفي مكان آخر یقول السید یواكیم

أما على الصعیدین الحضاري والثقافي فھي كل . الاتني والدیني: الصعیدین
ذلك أن تاریخ الأمة المارونیة، ھو التاریخ العلمي الثقافي الذي قامت علیھ . لبنان

  . )١٨١("حضارة المجتمع اللبناني
  

  !القبیات مھد المارونیة : یواكیم الحاج، على درب موراني
 كانت المارونیة عظیمة فلا بد أن تكون القبیات فیھا ھي الأعظم، وإذا

ھنا أیضاً السید یواكیم . لأنھا منھا ھي الأصل، وللأصل الفضل دوماً على الفرع
ولكنھ یضیف علیھ مزیداً من . مقلد، وھو یقلد معلمھ المباشر الأب موراني

القبیات مھد : "انجاء الجزء الثالث من مؤلفھ بعنو. التشویھ لحقائق الماضي
، من نفس المؤلف یختم الفصل الثالث، من ٣٧٤وفي الصفحة . )١٨٢("المارونیة
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فإن كل ھذه الشواھد المادیة التي تؤكدھا الوثائق : "ھذا الجزء الثالث، بالقول
والأطلال الأثریة الباقیة، بالاضافة إلى قدوم ابراھیم الناسك إلى المنطقة سنة 

ثلاثة أعوام، تثبت أن القبیات كانت السباقة لتقبل ، وبشرھا وأقام فیھا ٤٢٢
الدعوة المسیحیة، وانھا احتضنت المارونیة الأولى وكانت ھي البلد اللبناني 

  .)١٨٣("مھد المارونیة: الوحید الذي یصح فیھ القول إنھ
التي یجب أن تكون قد شكلت المقدمات " الشواھد المادیة"بحثنا عن 

اج الذي ینتھي بھ السید یواكیم، فلم نجد غیر الجمل المنطقیة لبلوغ ھذا الاستنت
الانشائیة الفارغة، وادعاءات لا معنى لھا، وقفز بھلواني فوق المراحل 

  .لاثبات الأقدمیة المارونیة للقبیات) الرابع(ولكنھ ساق الفصل التالي .التاریخیة
  !الناسك ابراھیم القورشي في القبیات ؟

أھم المستندات التاریخیة المثبتة "ن یقول السید یواكیم، تحت عنوا
قدوم الناسك ابراھیم القورشي : أولاً: "للوجود الماروني في القبیات وعكار قدیماً

إلى المنطقة وبشارتھ أھالیھا بكلمة الانجیل قبل أن یعرف لبنان مبشراً غیره 
ھل . )١٨٤(" للمسیح٤٢٢وكان ذلك سنة ... بالدین المسیحي بعد بطرس الرسول

ن لبنان لم یعرف من بشر بالمسیحیة فیھ بعد بطرس الرسول، حتى العام یعقل أ
، لیأتي إلیھ ابراھیم القورشي؟ وھل كان مرورالرسول بطرس في لبنان ٤٢٢

" المؤرخ"بدون أثر؟ ألم یترك خلفھ من تابع الرسالة؟ ألم تقل أنت یا سید یواكیم 
لانجیل المقدس مدینة لقد عمت بشارة ا: "المدوخ في وسائل الاعلام الماروني

وذلك باقامة بطرس ھامة الرسل . طرابلس وأعمالھا منذ الجیل الأول للمسیح
؟ أم أن تلامذة مار بطرس )١٨٥(" كاھنا١٢ًو... فیھا حیث بشرھا وأقام لھا أسقفاً

  !ولكن مثل تلامذة مار مارون" ع راسي"
أسقفیة : ات ما یليلقد عرف في لبنان، في القرن الثالث، من الأساقفة والأسقفی    

: زینوبیوس؛ اسقفیة جبیل: مارینس وتیرانیوس ومتودیوس؛ أسقفیة صیدا: صور
بولینس وبولس : أسقفیة صور: وعرف منھا في القرن الرابع. اوتالیوس

: وویتالیس واورانیوس وزانس أو زینون الثاني ودیودورس؛ أسقفیة صیدا
یقوي، وأمفیون، وبولس؛ توادوروس وھذا جاء توقیعھ في أعمال المجمع الن

اوسابیوس وغریغوریوس ومكدونیوس وتیموتاوس؛ أسقفیة : أسقفیة بیروت
ھلینكس وتوادوسیوس وایریناوس؛ ومن : باسیلیوس؛ أسقفیة طرابلس: جبیل

ألا یساوي كل ھؤلاء دور . )١٨٦(لوشیانوس واسكندر وافرنسیوس: أساقفة عرقة
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ألم یكن لكل ھؤلاء الأساقفة مبشر بالمسیحیة قبل مجيء ابراھیم القورشي؟ 
  رعایا ومؤمنون یسھرون على تنشئتھم المسیحیة؟

  إبراھیم القورشي والقبیات     
ینطلق السید یواكیم الحاج من سیرة الناسك ابراھیم القورشي، كما 

ویستنج من ھذه السیرة أن القبیات كانت مھد . أوردھا تیودوریطس أسقف قورش
الأول أن . ا یتقدم بأمرین لا یوجد دلیل جدي علیھماوفي استنتاجھ ھذ. المارونیة

ابراھیم القورشي یعتبره كل التأریخ الماروني من تلامذة مار مارون، استناداً 
كان ھذا الرجل واحدة من ثمار منطقة : "إلى جملة واحدة قالھا تیودوریطس

 خلا وما. )١٨٧("وفي الواقع، ھنا ولد، وكبر، ونشأ مشبعاً بفضیلة التقشف. قورش
ھذه الاشارة، لا یوجد أي عنصر في روایة تیودوریطس یسمح بجعل ابراھیم 

  .القورشي تلمیذاً للقدیس مارون، كما قد یكون بنفس قدر الاحتمال تلمیذاً لزابینا
ولكن ما العلاقة بین ھذا الناسك والموارنة كطائفة؟ مھما حاولنا تقلیب 

وكل نشاط (ى یدي القدیس مارون الأمور لا یجوز أن ننسب إلى كل من تتلمذ عل
فعلى الرغم من كل شيء . إلى الموارنة) تبشیري لھ، أینما كان، ومتى حصل

یبقى أن المارونیة لم تتكون قبل الانشقاق بین الملكیة والموارنة، ولا یمكن 
الكلام على موارنة في مطلع القرن الخامس، وإن كان جائزاً الحدیث في 

 عرفوا باسم رھبان بیت مارون، نسبة إلى الدیر الذي خلقیدونیة الرھبان الذین
  .حمل اسم مارون

ومع ذلك یبقى السوءال مطروحاً حول الصلة بین ابراھیم القورشي 
إن كل ما في تیودوریطس ھو إشارة إلى أن ابراھیم ھذا جاء إلى . والقبیات

جاء : "يالنص الحرفي ھو التال. لبنان، في بلدة مجھولة الاسم، ومشھورة بالكفر
لبنان، وقصد بلدة كبیرة جداً، كان یعرفھا مشھورة بالكفر، وأخفى حقیقتھ 
كراھب مدعیاً أنھ تاجر، وكان یحمل مع مرافقیھ الأكیاس، متذرعاً بأنھ یسعى 

وفي حاشیة في نفس الصفحة بعض . )١٨٨(..."ثم استأجر منزلاً. لشراء الجوز
عروف اسم ھذه البلدة الواقعة الیوم غیر م: "التعیین العام جداً لموقع ھذه البلدة

  . )١٨٩("في نطاق حمص الاداري

                                                
187  -  Théodoret de Cyr: Histoire des Moines. . ., tome 2, op. cit., p. 35. – وضع السید 

  .یواكیم صورة عن سیرة ھذا الناسك، كما ھي واردة بالنص الیوناني والفرنسي، في ھذا المرجع
 Il gagne le Liban et se rend dans un très grand bourg qu`il: (٣٧المرجع السابق، ص   -  188

savait rempli des ténèbres de l`impiété. Il dissimula son personage de moine 
sous le masque d`un marchand et, avec ses compagnons, il portait des sacs 

comme pour aller acheter des noix....(  
 Le nom de ce bourg situé dans le resort": ١، حاشیة رقم ٣٧المرجع السابق، ص   -  189

d`Ėmèse (auj. Homs), est inconnu".  
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  كیف اكتشف یواكیم الحج اسم ھذه البلدة ؟
باسلوب سوریالي بالمطلق، تمكن السید یواكیم من تعیین ھذه البلدة 

! والقبیات تستقي من نبع الجوز. كیف ذلك؟ البلدة أولاً فیھا جوز. وتحدید اسمھا
ما ھي البلدة التي بشرھا ابرھیم الناسك؟ وھل : "د یواكیمیقول السی! دلیل ساطع

فالبلدة مذكورة اسمیاً، ومحددة جغرافیاً، وبشرت ) ویجیب... (ھي منطقة عكار؟
م، ولا لزوم للاجتھاد والتفسیر في النصوص، وموقعھا ٤٢٢تاریخیاً سنة 

 نبع(مشھور بمحاصیل الجوز، حتى أن القبیات تستقي حتى ھذا التاریخ من 
الدافق من تلك المنطقة الجبلیة العالیة، ولا یوجد سواھا من القرى ) الجوز

المواصفات المذكورة والمطلوبة اسمیاً وجغرافیاً فتكون  والمناطق تتوفر فیھا
م تقع في منطقة عكار القریبة ٤٢٢البلدة التي بشرھا ابرھیم الناسك حوالي سنة 

تي بشرھا ابراھیم القورشي فیھا ببساطة، البلدة ال. )١٩٠("من الحدود السوریة
، "البلدة مذكورة أسمیاً"و! ، ھذه قرینة ثابتة"نبع الجوز"جوز، والقبیات فیھا 

وإن یكن تیودوریطس لم یذكر اسمھا، وإن تكن الحاشیة أفادت أن اسم البلدة غیر 
، كل ذلك غیر )١٩١(معروف، ولو أن الحاج ذكر كل ھذا الكلام بنصھ الفرنسي

ولما كانت توجد في : "كون للبلدة اسم، ھكذا قرر المؤرخ یواكیمیجب أن ی! مھم
وھي الوحیدة، البلدة " قریات"تلك المحلة قریة مسیحیة تدعى بھذا الاسم 

ولما كانت البلدة الغنیة بمحاصیل . المارونیة، الباقیة حتى الیوم في تلك المحلة
یل الجوز الجوز، التي تحدث عنھا المؤلف أنھا كانت كذلك غنیة بمحاص

، فدخلھا ابرھیم الناسك لأجل ھذه الغایة مدعیاً أنھ )صدقوني، ھكذا في النص(
ولما كانت عكار العتیقة المنطقة الأغنى بمحاصیل الجوز في لبنان . تاجر جوز

ولما كان ابرھیم الناسك خرج من البلدة لینتقي ... وإلیھا جاء أولاً ابرھیم الناسك،
ء كنیسة، فالموقع الذي وجده في تلك المنطقة وانتقاه، مكاناً وموقعاً یناسب لبنا

ھو قریة القریات التي ما زالت تحمل ھذا الاسم منذ ذلك التاریخ، وإلیھا انتسب 
= قریة ج قرى والنسبة : فالمنجد العربي یفید أن. المھتدون على ید ابراھیم

سیة أي بذات اللفظة التي وردت في الحاشیة بالفرن) وقَرَیي... قرويّ(
ومن كل ھذه الثبوتیات التاریخیة والجغرافیة تكون منطقة عكار . )١٩٢(والیونانیة

  .)١٩٣("العتیقة وجوارھا ھي مھد المارونیة الأول
من أین . مسكین السید یواكیم الحاج، ضحیة ھو لمن وضع لھ مقدمتي كتابھ  

طر لھ أتتھ الفكرة أن البلدة التي قصدھا ابراھیم القورشي ھي القریات؟ وكیف خ
أن القریات أسقفیة، وجعلھا في جرود عكار؟ یقول السید یواكیم الحاج ما یفیدنا 
                                                

  .٤٦٥ – ٤٦٤، ص ٢، مرجع سابق، ج ...عكار: الحاج، یواكیم  -  190
  .٤٦٦، وص ٤٥٨المرجع السابق، ص   -  191
  . على فكرة، واكیم الحاج شاطر بالیونانیة، أكثر منھ بالفرنسیة، ولكنھ أكثر براعة في المسماریة  -  192
  .٤٦٥ابق، ص   المرجع الس-  193
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 من التاریخ الرھباني ٤١إذا أخذنا الصفحة : "في الجواب على مثل ھذه الأسئلة
وقد جاء قول تیودوریتوس فیھا أنھ قضى  .)١٩٤(وترجمتھ المقابلة باللغة الفرنسیة
  : بین أبناء البلدة التي بشرھاابراھیم الناسك ثلاث سنوات كاھناً

“Il passa trois ans avec eux et, pour ne pas allonger mon récit en racontant 
tout ce qu`il a fait, Abrahamès y trouva la célébrité et reçut le siege Episcopal de 
Carrhes. C`était une ville saoulée d`impiété, qui s`était livrée à la fureur bachique des 
demons” 

... إذاً قد قضى ابراھیم الناسك فعلاً ثلاث سنوات في القریات وعكار 
وھكذا تكون القریات أول أسقفیة في التاریخ الماروني في عكار بحسب شھادة 
المؤرخ تیودوریتوس كما ھو مدون في الفقرة الخامسة من التاریخ الرھباني 

 –وھذا خیر إثبات تاریخي على أن منطقة القبیات . ریاتأسقف الق: تحت عنوان
عكار كانت على مارونیتھا ومسیحیتھا منذ القرن الخامس، بفضل رھبان بیت 

  .)١٩٥("مارون، وابراھیم الناسك، ومن معھم من المبشرین
رھبان بیت مارون، : بیت القصید في كل ما أتى بھ السید یواكیم الحاج

صل في مسیحیة عكار الموارنة، ویجب أن یكون ھم الذین بشروا عكار، والأ
للقبیات دعوة في ھذا الأصل، فحشرھا، عبر نبع الجوز، بالقرب من عكار 

منطقة : العتیقة، ثم القریات بالقرب من عكار العتیقة وفنیدق، ویأتي الحاصل
لم یذكر ) والمسیحي(ولكن كل التراث الماروني .  عكار مھد المارونیة–القبیات 
والتأریخ الماروني لطالما اشتغل على . ة في عكار غیر اسقفیة عرقةأسقفی

نصوص تیودوریطس وانتقل منھا لاثبات عراقة المارونیة، فكیف لم یھتدِ أحد 
القریات؟ ببساطة لأن نص تیودوریطس لا یعني بأي شكل من : إلى ھذه الأسقفیة

  .برشیةالأشكال أن ابراھیم القورشي سیم اسقفاً في لبنان على أي أ
. أن یتجرأ السید یواكیم الحاج على تزویر نص تیودوریطس، فھذا شأنھ

، )بلاد ما بین النھرین، تركیا(وحران )  لبنان–في عكار (أن یخلط بین القریات 
أما أن یقدم لھ ما كتب وزور، ! فھو رجل غیر مسؤول، ومسألتھ فیھا نظر

، فھذا )Télé Lumière(مادحاً، ویوافقھ بالتالي علیھ الأباتي نعمان، ویسكت عنھ، 
  "! جریمة لا تغتفر"في العلم 

عمل واكیم الحاج على إجراء تعدیل في النص الفرنسي، وحوره ناقلاً 
مقطعاً من جملة، كانت في موقع محدد من الفقرة الرابعة، وضمھا إلى مطلع  
الفقرة الخامسة، فصارت كأنھا في سیاق سرد منطقي بحیث، یبدو أن ابراھیم 

التي اعتبرھا (حران، ) Carrhes(الناسك قضى ثلاث سنوات، في لبنان، في 

                                                
  )Théodoret de Cyr: Histoire des Moines. . ., tome 2, op. cit., p. 41: ( یقصد-  194
، ٢، مرجع سابق، ج ...عكار: كل ھذا النص الطویل، بما فیھ المقطع الفرنسي، ھو للسید یواكیم الحاج  -  195
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إلیكم . وفیھا ترقى إلى درجة الأسقفیة، بعد أن نال الشھرة ھناك) واكیم القریات
  :أصل النص الفرنسي، حیث سنمیز فیھ الكلام المحذوف

“p. 39. 4 – Ordonné prêtre de village… p. 41. …, il (Abrahamès) leur (les 
gens du village) conseilla de prendre un prêtre. Mais les gens disaient qu`ils n`en 
choisiraient pas d`autre et demandaient de le prendre comme père et Pasteur. C`est 
alors qu`il reçoit la grace du sacerdoce. Il passa trois ans avec eux et, après les avoir 
bien guidés vers les choses de Dieu, il fit désigner à sa place un autre de ses 
compagnons et retourna à sa demeure monastique. 

) ,Il passa trois ans avec eux et: (من ھذا المقطع نقل قسماً من جملة
 .وضمھ إلى مطلع المقطع التالي، بعد حذف عنوانھ

Ēvêque de Carrhes. – 5.  Pour ne pas allonger mon récit en racontant 
tout ce qu`il a fait, Abrahamès y trouva la célébrité et reçut le siège épiscopal de 
Carrhes. C`était une ville saoulée d`impiété, qui s`était livrée à la fureur bachique 
des demons.”  

یتضح من ھذا النص أن ابراھیم القورشي، قضى ثلاث سنوات في تلك   
، وھو كاھنھا، وبعد أن رسخ فیھا الایمان، عین مكانھ أحد )في لبنان(القریة 

ھنا انتھى فصل من سیرة ھذا القدیس، . لى صومعتھ في دیرهمرافقیھ، وعاد إ
وكي لا نطیل الكلام في سرد كل ما فعلھ، : وبدأ تیودوریطس بفصل جدید مفاده

  ...فإن ابراھیم شاعت شھرتھ في ذلك الدیر، ورقي إلى كرسي اسقفیة حران
 من ٤٦٦والمضحك والمبكي معاً ما كتبھ السید یواكیم الحاج في ص 

  : من التاریخ الرھباني تجد ھذا النص٣٧فإذا أخذت الصفحة ): "٢ج (كتابھ 
“Il gagne le Liban et se rend dans un très grand bourg, qu`il savait rempli 

des ténèbres de l`impiété”. 

  :وفي الحاشیة رقم واحد العائدة لھا تقرأ ھذا التحدید الجغرافي للقریة
Le nom de ce bourg situé dans le resort d`Ēmès (auj. Homs) est inconnu. 

فمن ھذا النص نتبین أن البلدة الكبیرة التي جاء إلیھا ابراھیم الناسك في 
  ".لبنان تقع ضمن ولایة حمص

ولكن الھرمل أیضاً ضمن . صحیح أن القریة تقع ضمن ولایة حمص
 اسم البلدة أن: وعلى أیة حال الصحیح أیضاً أن النص یقول . ھذه الولایة

فكیف خطرت على ". est inconnu ... Le nom de ce bourg "مجھول، غیر معروف 
  .وھي حران) Carrhes(، لتشابھ اللفظ مع "القریات"بال السید یواكیم فكرة 
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   ؟ لماذا القبیات لا القریات
قد تبدو شكلیة، ولكنھا تحجب . تبقى ملاحظة أخیرة، في ھذا الموضوع

، نقرأ عنواناً ٣٢٤في الصفحة . عقدة التعظیم السخیفة للقبیاتفي شكلھا ھذا 
". القبیات مھد المارونیة. الجزء الثالث: "كرست الصفحة ھذه بكاملھا لھ، وھو

". القبیات والمارونیة. الفصل الثالث: "، نقرأ العنوان التالي٣٦٦وفي الصفحة 
وفي ". ار المسیحيالقبیات والانتش: "، نقرأ عنواناً فرعیا٣٦٨ًوفي الصفحة 

فإن : "، نقرأ المقطع التالي الذي انتھى بكلمتین بخط أسود عریض٣٧٤الصفحة 
تثبت أن ... كل ھذه الشواھد المادیة التي تؤكدھا الوثائق والأطلال الأثریة الباقیة

 المارونیة الأولى لتقبل الدعوة المسیحیة، وأنھا احتضنت السباقة كانت القبیات
  ".مھد المارونیة:  الذي یصح فیھ القول إنھللبناني الوحیدالبلد اوكانت ھي 

ولكن بعد قلیل تراجعت القبیات عن احتكارھا الأولویة المارونیة 
منطقة القبیات عكار : "، العنوان التالي٤٤٣وحصریتھا، إذ یفاجئنا، في الصفحة 

د وأخیراً یكشف لنا السید یواكیم أن القریات ھي مھ. )١٩٦("ھي مھد المارونیة
  .فنكتشف أنھ لیس للقبیات علاقة ما بكل ما كان یھرف بھ صاحبنا. المارونیة

بشرنا السید الحاج بأقدمیة أوأسبقیة قبیاتیة، في . تمخض الجبل فولد فأراً
ولو استبدل . القریات: المارونیة، وكانت النتیجة أن ھذا المجد جاء لغیرھا

ولو أن . لما اختلف الأمر مطلقاًالكاتب اسم القبیات باسم أي بلدة عكاریة أخرى 
یعطي القبیات " حق الشفعة"أو " حق الجیرة: "القریات مجاورة للقبیات لقلنا
ولكن لیست القریات، مطلقاً، من القرى أو البلدات . حصة كبیرة في ھذا المجد

وھي أقرب إلى معظم البلدات الأساسیة في عكار من قربھا . المجاورة للقبیات
. لماذا ترث القبیات مجد الآخرین؟ ھذا إن كان ھذا المجد موجودأًف. إلى القبیات

إنھا إیدیولوجیا العظمة التي تعمي البصر والبصیرة، فتسيء إلى الذات وتسيء 
  .للآخر

  ! راھباً ٣٥٠القبیات ومجزرة ال 
من الأدلة على أن منطقة القبیات من أقدم المواقع في المارونیة في لبنان 

 راھباً، في ٣٥٠ الحاج خبر المجزرة التي ذھب ضحیتھا یسوق السید یواكیم
، وكانت ذروة الصدامات بین أنصار المجمع الخلقیدوني، من جھة ٥١٧العام 

ولقد تناول، بكثرة، التأریخ الماروني وغیره ھذه . وخصومھ، من جھة أخرى
المجزرة وناقش أسبابھا وكیفیة حصولھا ومواقعھا وعرض الوثائق التي تعود 

 المرحلة الزمنیة والتي تلقي الكثیر من الضوء على المواقع التي حصلت لتلك
  .فیھا ھذه المجزرة

                                                
  . ٢، مرجع سابق، ج ...م الحاج، عكار فيیواكی: راجع حول كل ھذه الشواھد التي عینا صفحاتھا  -  196
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لقد أجمعت الأبحاث المتنوعة، الدینیة والتاریخیة والأثریة، على أن ھذه 
) خلقیس(المجزرة حصلت في موقع ما، في المنطقة الممتدة بین أفامیا وقنسرین 

منطقة "صر على جعل موقع المجزرة في بید أن السید یواكیم الحاج ی. وحلب
 راھباً، من رھبان دیر ٣٥٠المجزرة الفظیعة التي قتل فیھا : یقول". القبیات

وكأن السید . )١٩٧(" أكروم–، وقعت فصولھا في منطقة القبیات ...القدیس مارون
الحاج تساءل لماذا لم یتم اكتشاف الموقع الذي حصلت فیھ ھذه المجزرة، ووجد 

إن عریضة الشكوى التي رفعھا لفیف إكلیروس سوریة من : "ھالسبب بقول
وذلك لأن الحاضرین . الرھبان، حملت اسم المكان بدون أن یتحققوا من موقعھ

. )١٩٨("والموقعین على متن العریضة كانوا بأجمعھم من الغرباء عن المنطقة
م كانوا ٥١٨یقصد السید الحاج أن موقعي العریضة من الرھبان، في العام 

لا ندري ما . رباء ولا یعرفون الأسماء فعینوا اسماً دون التحقق من موقعھغ
ھذا مع العلم أن العریضة موقعة من قبل رھبان ینتمون إلى . معنى قولھ غرباء

جملة من الأدیرة المنتشرة في أماكن متفرقة ولا بد أن فیھم الكثیر مِن مَن یعرف 
كیم لیصحح لھ موضع الموقع بعد ألفیة المواقع بدقة، ولا یحتاج انتظار السید یوا

  .ونصف یقریباً من الزمن
تاریخ "ومع ذلك ینطلق السید یواكیم من نص العریضة، كما ورد في 

وانطلاقاً من ھذا النص یقول، . ، في الجزء الأول، للأب بطرس ضو"الموارنة
ظة اللف(عندما كنا في طریقنا بجوار الكروم : "وھو یحاول تعیین موقع المجزرة

، وإذا أردنا بالاضافة إلى ما سبق بیانھ من الحوادث، ذكر ما كان )باللاتینیة
، فأیة صحف تكفي لتعداد تلك )Our Akroum) (أور أكروم(یجري في دیر 
: وینھي ھذا النص بإحالة إلى حاشیة یحدد فیھا مصدره. )١٩٩("الجرائم الكثیرة

ویتابع تحلیلھ ". ١٧٥ – ١٧٤ من تاریخ الموارنة، ص ١ج : الأب بطرس ضو"
" أور"، ھي مدینة أكروم، باعتبار أن )Our Akroum" (أور أكروم"بما یفید أن 
  ".منطقة القبیات"غنیة عن التعریف، وموجودة في " أكروم"تعني مدینة و

وقد : "ویجتھد السید یواكیم الحاج، ویعطي تحدیداً أدق للموقع بقولھ
لغربیة من جبل أكروم، في الوادي تكون الجریمة وقعت بالتحدید في الجھة ا

ومن . )٢٠٠("في عودین في خراج بلدة عندقت حالیاً" طاروع الرھبان"المسماة 
ذلك یستنتج السید یواكیم أن القبیات أعتنقت المسیحیة مارونیة، أصلیة، على ید 

وكل ما في مناطقنا من آثار مسیحیة ...  رھبان مارون الذین استقروا في ربوعھا

                                                
  .٤٧٧المرجع السابق، ص   -  197
  .٤٧٧المرجع السابق، ص   -  198
  .٤٧٧المرجع السابق، ص   -  199
  .٤٧٨المرجع السابق، ص   -  200



 

 

310   

ورة ثوابت على المارونیة، وھي بالتالي أیضاً مارونیة، وكفى تكون بالضر
  .)٢٠١(الموارنة شر البدع

كیف تلاعب السید یواكیم بنص العریضة الذي أخذه عن الأب بطرس 
ضو، وجعلھ یحسم حصول المجزرة في أكروم؟ علماً بأن في النص الذي شوھھ 

زع أولاً من مؤلف انت. السید یواكیم الكثیر من العناصر الجغرافیة الواضحة
عندما : "قسماً من جملة) ١، من تاریخ الموارنة، ج ١٧٤من ص (الأب ضو 

ھذا كل الكلام الذي انتزعھ )". اللفظة باللاتینیة(كنا في طریقنا بجوار الكروم 
وحتى ھذا القسم القصیر . ، وھو یقع في منتصف الصفحة١٧٤من ھذه الصفحة 

 وباستبدال اسم القریة الوارد باللاتینیة منھ،" قریة"شوھھ واكیم، بحذف كلمة 
: جاء الكلام في نص الأب ضو كما یلي). اللفظة باللاتینیة: (بعبارة من عنده

. )٢٠٢()"Kaprokerameân chôrion(عندما كنا في طریقنا بجوار قریة الكروم "
ھي الیوم كفر "ویوضح الأب ضو حاشیة لھ في نفس الصفحة أن ھذه القریة 

ة الكروم في السفح الشرقي لجبل سریر بجوار جبل شیخ بركات كرمین أي قری
وعلى الطریق المؤدیة إلى كنیسة مار سمعان، على مقربة من ھذه القریة شطر 

  .)٢٠٣("سلیم من الطریق الرومانیة التي كانت تصل انطاكیة بحلب وقنسرین
عندما كنا في طریقنا بجوار قریة "إن ھذا القسم من جملة طویلة، 

، الذي انتزعھ السید الحاج، من سیاقھ السلیم )"Kaprokerameân chôrion(الكروم 
والأصلي، لا یتم معناه إلاً برده إلى سیاقھ بالذات، وھو التالي بحرفھ، وھو 

عندما كنا في : "أصلاً غیر مفصول عن ما بعده بعلامة ما من علامات الوقف
غیر البعیدة عن ھیكل ) Kaprokerameân chôrion(طریقنا بجوار قریة الكروم 

، فإذا بیھود أو علمانیین وحتى رھبان ...، ...الطوباوي سمعان لأجل السلام
 Kaprokerameân(، وباللاتینیة "كفر كرمین"القریة ھي . )٢٠٤(..."انقضوا علینا

chôrion .(وھي غیر بعیدة عن مار سمعان  
بان من وصف ما حلّ بالرھ)  للأب ضو١٧٤في ص (یتابع نص العریضة       

تبدأ العریضة بذكر ) ١٧٥ص (عظیم المصاب، وبالانتقال إلى الصفحة الثانیة 
قاموا بھجوم آخر ... وإذ اعتبروا ھذه الاعتداءات الفظیعة ضئیلة: "اعتداء آخر

وھدموا شطراً من ) یوضح الأب ضو أنھ دیر مار سمعان(على الدیر المذكور 
ل الاعتداءات، التي بلغت ویتابع نص العریضة وصف مسلس. )٢٠٥(..."السور

وكما لو لم یكن كافیاً أن یدنس ساویروس وحده ثوب المسكونة : "مدینة أفامیا
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ومن ھناك أخذ ھذا یجعل من دیر ... بأسرھا فدفع ببطرس ضد مدینة أفامیا
وكان بعد أن یضرب ھناك ... القدیس دوروثاوس مسرحاً لقحة الشباب الطائشة 

ھنا مزید . )٢٠٦(..."ى المدینة حیث یودعھم السجنالرھبان الوقورین یقودھم إل
  .من أسماء المواقع، مما یسھل عملیة تحدید موقع المجزرة

وإذا : "ویتابع نص العریضة، في وصف موقع آخر تناولتھ الاعتداءات
أردنا بالاضافة إلى ما سبق بیانھ من الحوادث ذكر ما كان یجري في دیر 

. )٢٠٧("تكفي لتعداد تلك الجرائم الكثیرةفأیة صحف ) Oragorum" (اوراغوروم"
فبدل . ھذا النص الأخیر، قام السید یواكیم الحاج بتعدیل اسم الدیر الوارد فیھ

). Our Akroum" (أور أكروم"، وضع عبارة )Oragorum" (اوراغوروم"عبارة 
ثم قام باضافة قسم الجملة الذي أشرنا إلیھ . لقد عدّل بكتابة وبلفظة اسم الدیر

أ، إلى مطلع ھذا النص، أي إنھ ألحق قسماً من جملة وردت في منتصف سابق
 ٢٣، على بعد ١٧٥، بمطلع جملة وردت بعد منتصف الصفحة ١٧٤الصفحة 

  .سطراً، وعبر مقاطع تروي أخباراً متنوعة عن المجزرة ومواقعھا
ھكذا حصل السید یواكیم الحاج على النص التالي الذي سبق ذكره، 

، وإذا أردنا )اللفظة باللاتینیة( في طریقنا بجوار الكروم عندما كنا: "وھو
أور (بالاضافة إلى ما سبق بیانھ من الحوادث، ذكر ما كان یجري في دیر 

ھكذا ". ، فأیة صحف تكفي لتعداد تلك الجرائم الكثیرة)Our Akroum) (أكروم
اللفظة (الكروم "الحاج، الأمین لما ینقلھ، جعل " المؤرخ"صار بوسع 

بینما، في الحقیقة، یتضح من السیاق العام أن  ". أور أكروم"ھي )" للاتینیةبا
، ھي موقع بجوار )Kaprokerameân chôrion)  (اللفظة باللاتینیة(قریة الكروم 

الطریق حیث تعرض الرھبان لعملیة الانقضاض علیھم،  وھي في غیر الموقع 
الذي تلاعب، عمداً، ، و)Oragorum" (اوراغوروم"الذي سمتھ العریضة دیر 
  ). Our Akroum) (أور أكروم(بصیغة اسمھ الحاج لیصبح 

من الممل متابعة ما یھرف بھ السید یواكیم كدلائل على أقدمیة المارونیة 
، )٢٠٨(في القبیات، كقولھ أن البطریرك یوحنا مارون جاء إلى القبیات وأقام فیھا

، وما سوى )٢٠٩(الأخرموبطولات شباب القبیات، في مقاتلة جیوش یوستنیان 
في لبنان؟ على "! أم الموارنة"العظمة، لجعل القبیات " ھلوسات"ذلك من 

  !الأقل
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  "المذبحین"نظریة : سلوم وحصر المسیحیة بالموارنة. د
سلوم الأب موراني والسید یواكیم الحاج في منھج حصر كل . یشارك د

 یسوق دلیلاً مختلفاً لم ولكنھ. بالموارنة...) آثار(التراث المسیحي في المنطقة 
یفطن لھ جیداً، بعكسھ، موراني والحاج، وھو یعبر عن ھذا الدلیل باستعمالھ، 

إن السكن : في قولھ" السوق المزدوجة"و" المذبح المزدوج"مرة عبارة 
الماروني في الدریب، وفي القبیات خصوصاً، وفي عكار عموماً قدیم قدم 

وارنة ومحط رحالھم، إن في ھجرتھم من فھا ھنا كانت درب الم... المارونیة
أماكن اضطھادھم في سوریا إلى شمال الجبل اللبناني وإن في نشاط رھبانھم 

 العائدة إلى ما قبل المزدوجة المذبح والسوقوھا بقایا كنائسھم ... التبشیري
  .)٢١٠("القرن الحادي عشر تشھد على عراقة القبیات المارونیة

فقط، متخلیاً على ما یبدو " المذبحین "وفي مرة أخرى  یستعمل عبارة
القبیات (تكثر في المنطقة : "، كما في قولھ"السوق المزدوجة"عن عبارة 
الكنائس القدیمة الخربة والمنتشرة في الحقول وعلى التلال ) وجوارھا
 إلى عادة المذبحینوتشیر ھندسة ھذه الكنائس باعتبار وجود ... المھجورة

كنائسھم لأسباب لیتورجیة، تعود إلى ما قبل القرن مارونیة قدیمة في بناء 
كنائس سیدة كماع وسیدة غزراتا وسیدة دیر عنان : الحادي عشر ومن أھمھا

ویسند رأیھ في . )٢١١(..."ودیر مار جرجس ودانیال ومار سركیس وباخوس
الممیز لھندسة الكنائس المارونیة إلى البطریرك اسطفان " المذبحین"نظریة 

  . )٢١٢("١٣٤أصل الموارنة، في الصفحة "مؤلفھ الدویھي، في 
؟ وھل ھذان العنصران "المذبحین"، و"السوق المزدوجة"ة فما ھي قص

ممیزان للھندسة المارونیة في بناء الكنائس، واستناداً للبطریرك الدویھي كما 
سلوم؟ یقول . سلوم؟ ماذا قال الدویھي، بالتحدید، حیث استشھد بھ د. یدعي د

ویھي، في معرض مناقشة من رمى الموارنة بتھمة المونوفیزیة، البطریرك الد
وان الروم تسموا ملكیة لأن مملكة : "... وباستعراضھ لواحد من الاتھامات

الروم كان لھا ملكین وتعاھدوا لھما ان یقیمون على اسمھما في الكنایس مذبحین 
رسي لم یساع لأن الك. اذا انتصروا لراي المشیتین، وكلام غیر ذلك ما لھ أصل

واقامة مدبحین في الكنیسة ھو قدیم في . بطركین ولا مملكة الروم كان بھا ملكین
البیعة لاجل نقلة القربان من المدبح الى المایدة كما شرحنا في كتاب 

  . )٢١٣("المنایر
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مطلقاً، لا المفردة ولا المزدوجة " السوق"لم یأتِ الدویھي ھنا على ذكر 
فھو قدیم في البیعة، لا عند الموارنة فقط، بل "  المدبحینإقامة"أما . ولا المثلثة

في كل البیعة، وھو أسبق من الانشقاق بین الملكیة والموارنة، ولا یعود إلى ما 
قبل القرن الحادي عشر فحسب، بل إلى ما قبل القرن السابع، أي إلى ما قبل 

نا، وھو إن نص البطریرك الدویھي واضح ھ. نشوء الموارنة ككنیسة مستقلة
یناقش اتھام الموارنة بالمشیئة الواحدة، ویرد على من یدعي باعتبار نشوء 

وتعاھدوا لھما ان یقیمون على : "... الرأي بالمشیئتین مرتبط بإقامة مذبحن
وكلام : " ورده حاسم". اسمھما في الكنایس مذبحین اذا انتصروا لراي المشیتین

  ". الكنیسة ھو قدیم في البیعةواقامة مدبحین في... غیر ذلك ما لھ أصل
المنارات "تعرض البطریرك الدویھي لھندسة الكنائس، في مؤلفھ 

، لا سیما في المنارة الثانیة وھي "منارة الأقداس"، والمعروف "العشر
نحن نقسم ھذه المنارة إلى ثلاثة " ("في مواضع إقامة القداس الطاھر"بعنوان
وفي الثالث . وفي الثاني عن المذبح. یسةففي الشرح الأول نتكلم عن الكن. شروح

في الاستعداد لتقدیس "؛ والمنارة السابعة وھي بعنوان )٢١٤(")عن الآنیة المقدسة
عن " منارة الأقداس"ماذا في. )٢١٥(، وفیھا أھمیة المذبح اللیتورجیة"الأسرار

  موضوع السوق والمذبح؟
بق إلاً على بدایة لا بد من إیضاح أن الكلام في ھندسة الكنائس لا ینط

وھذا . الكنائس الكبیرة التي فیھا وحدھا أمكن رعایة الشروط الكاملة لاقامة الكنائس
في كیفیة بنیان "ما أشار إلیھ الدویھي في المنارة الثانیة، الفصل الثالث، تحت عنوان 

 إلى ثلاثة أي قدس الھیاكل الكبیرةقسم الآباء القدیسون : "... ، حیث یقول"الكنائس
وأشار إلى نفس الأمر الأب بطرس ضو عندما . )٢١٦(..."س وبیت القدس والدارالأقدا

فحیث : "بحث في ھندسة الكنائس المارونیة ومیزھا عن غیرھا بوجود البیما، إذ قال
أن البیما لم یكن موجوداً في الأدیار ) ولكنھ أوضح... (یوجد البیما فالكنیسة مارونیة

یعني . )٢١٧(..." فقطالكنائس الرئیسیةكن في بوجھ عام وفي كل كنائس الموارنة ول
ذلك یفترض بالكنائس التي كانت في القبیات أن تكون على حال من البنیان، وعلى 

الھیاكل "رعیة قادرة ومتمكنة اقتصادیاً، بحیث تدخل ھذه الكنائس في صنف 
على حد عبارة " الكنائس الرئیسیة"، على حد عبارة الدویھي، أو صنف "الكبیرة
  .وھذا ما لا إثبات علیھ حتى الآن.  ضوالأب

ما یشیر إلى أن " منارة الأقداس"لیس في كل ما قالھ الدویھي في مؤلفھ 
منارة "إن ما یرد في . وجود المذبحین ھو من علامات تمییز الكنائس المارونیة
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وجود المذبحین قدیم في ": یؤكد ما قالھ الدویھي في أصل الموارنة" الأقداس
وكذلك قبل : ... ل الدویھي وھو یشرح تطور إقامة المذابح في الكنائسیقو. البیعة

أن تقرأ الكتب المقدسة لم یكونوا یصمدون الأسرار على المذبح الكبیر بل على 
المذبح الصغیر المستتر لئلا یتوھم المتتلمذون ان النصارى متمسكون بتقلیدات 

شتھرت الدیانة المسیحیة أمر لكنھ لما ا. الیھود او انھم یضحون الضحایا كالكفار
الآباء بالغاء المذبح الصغیر المستتر وأوجبوا أن تصمد السرار على مذبح 

ومن ثم بطلت العادة الموما إلیھا في جمیع الكنائس شرقاً وغرباً ولم ... واحد
یتمسك بھا الا الروم الذین إلى الآن ینقلون الأسرار من المذبح الصغیر إلى 

واما كنائس : "في مكان آخر یكرر نفس ھذا الموقف بقولھو. )٢١٨(..."المائدة
الشمال كما ھم الروم والأرمن فلم یغیروا العادة القدیمة فیصمدون القرابین في 
بدء القداس على المذبح الصغیر من جھة الشمال وبعد قراءة الانجیل الطاھر 

لة المذبحین نستنج من ذلك أن مقو. )٢١٩("ینقلونھا إلى الكبیر الذي یدعونھ مائدة
سلوم كعلامة على تمییز كنائس الموارنة، لیس لھا أي أساس . التي یتقدم بھا د

سلوم بأقوالھ لم یقل ما ینسبھ . والبطریرك الدویھي الذي یستشھد د. من الصحة
  .لھ سلوم أبداً

كیف نمیز كنائس الموارنة عن غیرھا؟ سوءال طرحھ الأب بطرس 
ھل : "ائس المارونیة ھو وجود البیما أساساًضو، وأجاب علیھ بأن الممیز للكن

من دلیل یمكن بواسطتھ تمییز كنائس الموارنة عن كنائس الیعاقبة والروم في 
ھذه المجموعة الحضاریة؟ نعم ان ھنالك دلیلاً طقسیاً ھندسیاً لیتورجیاً یمكننا 
بواسطتھ افراز وتمییز الكنائس المارونیة عن غیرھا في تلك المدن والقرى 

الذي كان " البیما"وھذا الدلیل ھو . مسیحیة الباقیة من الأجیال السبعة الأولىال
ویوضح . )٢٢٠("في سوریة مختصاً بكنائس ولیتورجیة الموارنة دون غیرھا

یمكن أن یكون مؤلفاً من سوق واحدة أو "الأب ضو أن الصحن في الكنیسة 
لیھ الأب لامنس في وھذا ما أشار إ. )٢٢١(..."منقسماً إلى ثلاثة أسواق أو أكثر

. یعني ذلك أیضاً أن ادعاء د. )٢٢٢(بحثھ في الكنائس القدیمة في شمال جبل لبنان
سلوم بتمیز الكنائس المارونیة بالسوق المزدوجة، لا أساس لھ من الصحة، شأنھ 

  .في ذلك شأن وجود المذبحین
، إلى مسألة المذبح وكیفیة بنائھ وموضعھ ١٧٣٦ولقد أشار مجمع العام 

یجب أن : "ر ذلك مما یتوافق وطقوس الكنیسة المارونیة، ومما جاء فیھوغی
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بأن یكون :  على الطرز الآتيلو أمكنترعى ھیئة بناء الكنائس بحسب طقسنا 
المذبح الكبیر إلى الشرق وباب الكنیسة إلى الغرب ویمین المذبح إلى الشمال 

ثم ینبغي أن یُعمل .. .ینبغي أن یكون منفصلاً عن الحنیة... ویساره إلى الجنوب
 ینظران إلى الشرق على جانبي الحنیة أحدھما عن یمین المذبح مذبحان صغیران
أما إذا تعذر استیفاء كل ذلك بمقتضى الطقس فلا أقل من ... والآخر عن یساره

وبمقتضى الرتبة القدیمة ... أن یكون في الكنیسة مذبح واحد منفصل عن الحنیة
ذات عرض ... بح مائدة من حجر أو خشب مكرسةیجب أن یكون في وسط المذ

واضح من ھذا النص الشرعي أن . )٢٢٣("كاف یتسع للصینیة والكاس بلا عناء
الأصول المطلوبة في بناء الكنائس تتعلق بالكبیر منھا أولاً، والضرورة تفرض 
. وجود مذبح واحد على الأقل، ھو المذبح الكبیر، ومذبحین صغیرین، ثانیاً

وعلیھ لیس وجود . دیمة تقول بمذبح واحد في وسطھ المائدة، ثالثاًوالرتبة الق
وعلى العموم لا نظن كنائس . المذبحین ھو الخاصة الممیزة لكنائس الموارنة

الموارنة القدیمة ھي من الكنائس الكبیرة المشھورة، لتمتاز بكامل المزایا، ذلك 
ضعة في حجمھا، أن المجتمعات المارونیة القدیمة في منطقتنا كانت متوا

  .وبالتالي ضعیفة في قدراتھا لبناء الكنائس الفخمة
سلوم إلى الموارنة، ھي على العموم . أن غالبیة المواقع التي ینسبھا د

مجرد خرب بائدة للغایة، وتم تجدید البعض منھا منذ فترة قریبة، ولا سیما في 
مشاعر الطائفیة أعقاب الحرب الأھلیة الأخیرة، أو على أبوابھا، یوم بدأت ال

ومن الجدیر ذكره أن ھذا التجدید كان . تتأجج في نفوس شتى الطوائف اللبنانیة
ولم یشترك . عشوائیاً للغایة بحیث لم تراعَ فیھ أیة أصول لترمیم المواقع الأثریة
وكثیراً ما . في عملیة الھدم والترمیم أحد من أھل الاختصاص في ھذا المیدان

والافتراضات التي تقدم لاثبات .  مجمعة من ھنا وھناككان یعاد البناء بمواد
ھي مجرد افتراضات ...) السوق المزدوجة، المذبحان (مارونیة ھذه المواقع 

والدراسة . وتخیلات، بمعنى أنھ لم تحصل أي دراسة أثریة فعلیة لھذه المواقع
ھا التي أتى بھا الأب موراني، كانت مجرد قراءة تاریخیة ولا علاقة فعلیة ل

وسبق لنا، في موقع آخر من ھذا البحث، أن أشرنا إلى أن . بالبحث في الآثار
الأب موراني كتب آثار المنطقة استناداً إلى ناریخ مختلق، وأعاد صیاغة ھذا 

  ..التاریخ استناداً إلى ما اختلقھ من نتائج بحث أثري، ھو نفسھ وھمي
  تعیین مجاني للمواقع المارونیة: سلوم. د

لأب موراني والسید یواكیم الحاج ینسبان كل أثر مسیحي، مھما كما أن ا
سلوم فیجعل كل ما ھو . كان نوعھ، إلى الموارنة، كذلك یفعل ثالث الثلاثة د

مارونیاً، دونما وجود أي برھان، أو دون التقدم ) وأحیاناً غیر مسیحي(مسیحي 
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أیضاً، في العام ، وأعاد تأكیده )٢٢٤( ١٩٨٣من ذلك ما طرحھ في العام . بأي دلیل
المزیحمة : القدیمة البائدة) یقصد الموارنة(ومن قراھم : "، حیث یقول١٩٩٢

وقتة والریحانیة والكویخات وتلحمیرة ودارین والحوشب والخرنوبي وبرشا 
ینھي سلوم ھنا كلامھ بتعیین حاشیة یذكر فیھا مصدره الذي سمح . )٢٢٥(والغزیلة

. ، وإذا بھذا المرجع الذي یعتمده د)٢٢٦( القرىلھذه" المارونیة القدیمة"لھ بإثبات 
سلوم في ما . ولكن لنحاول كشف دقة د. سلوم ذاتھ، في بحث أسبق. سلوم ھو د

  .طرحھ إثباتاً لمارونیة ھذه القرى
سلوم بافتقار . في بحثھ حول قرى المنطقة المحیطة بالتلیل، یعترف د

وارنة السابق على منتصف البحث إلى المراجع التي تعالج ما یتعلق بتاریخ الم
وأقدم الاشارات إلى سكان التلیل الموارنة فكانت : "یقول. القرن التاسع عشر

أقدم : "ویقول في مكان آخر، عن عائلات التلیل. )٢٢٧(..."١٨٥٥بتاریخ سنة 
 كأدلة على ١٨٥٤المصادر التي توفرت بین أیدینا لا تشیر إلى أبعد من سنة 

یمكن الجزم، ودائماً : "ومع ذلك یقرر جازماً. )٢٢٨(."..السكن الماروني في التلیل
من خلال المصادر المتوفرة والتقالید، بأن الموارنة ھم أول من نزل في ھذه 

فھل یعني ذلك أن التلیل لم تكن مأھولة قبل منتصف القرن التاسع . )٢٢٩("القریة
م ذكر أن الموارنة أول من نزلوھا، ویعترف بأن أقد" یجزم"سلوم . عشر، لأن د

توفره المصادر لوجودھم في التلیل ھو منتصف القرن التاسع عشر؟ ولكن التلیل 
أقدم ذكر : "سلوم نفسھ. أقدم بكثیر من ھذا الزمن، على الأقل وفق ما قالھ د

  . )٢٣٠()..."م١٠٨٦(ھـ ٨٤٢للتلیل في المصادر المتوفرة ورد سنة 
مھا الفعلي، سلوم مفھو. لا تأخذ كلمة المصادر والمراجع في منطق د

ھذا فضلاً عن أنھ . العلم فقط" صبغة"یتخذھا لیصبغ كلامھ ب" تعلة"إنھا مجرد 
وبأمانة أیضاً، ) التحقق منھا(لا یتعامل مع المصادر والمراجع بشكل علمي 

بمعنى أنھ كثیراً ما یحور النصوص ویتلاعب بھا، كما ھي حالھ عندما ینسب  
قریة الحوشب في عكار، فیجعلھا مارونیة المطران یوحنا بن حاتم الحوشبي إلى 
اسمھا یعني مكان الأب حسب . الحوشب: "منذ مطلع القرن السابع عشر، بقولھ

كانت قدیماً قریة مسیحیة وكان منھا أسقف على قنوبین ھو یوحنا بن . فریحة
  .)٢٣١("١٦٠٣حاتم الحوشبي، ذكره الدویھي في أخبار سنة 

                                                
  .، مرجع سابق...تاریخ التلیل: فؤاد. سلوم، د  -  224
  .١٠١ – ١٠٠ابق، ص ، مرجع س... عكار–دریب : فؤاد. سلوم، د  -  225
  .إذا كانت قرى المزیحمة وقتة والخرنوبي وبرشا بائدة، فالقرى الأخرى ما تزال عامرة  -  226
  .٥٧، مرجع سابق، ص ...تاریخ التلیل: فؤاد. سلوم، د  -  227
  .١٩المرجع السابق، ص   -  228
  .٢١المرجع السابق، ص   -  229
  .٢المرجع السابق، ص   -  230
  .١٦ق، ص   المرجع الساب-  231



 

 

317   

الأول . تحقق من أمرین ومرجعینسلوم ال. في ھذا المثال كان على د
، والثاني الأسقف المذكور، ومرجعھ ...)معجم(، ومرجعھ فریحة "حوشب"اسم 

فلو كان أمیناً في تعاملھ مع ). تاریخ الأزمنة(البطریرك اسطفان الدویھي 
مراجعھ لما اكتفى، في تو ضیح اسم حوشب، بقسم من كلام فریحة وطمس 

لفظتین ... (إذا كان الاسم مركباً فأرجح أنھ من ":ماذا قال فریحة. القسم الثاني
أما إذا كان مفرداً سریانیاً ). أب+ حوش (أي منزل الأب وبیتھ ) سریانیتین
أما إذا كان الاسم عربیاً . الحساب والنظر والقصد): لفظة سریانیة... (فیكون من

مد مما لایعت... و... مفرداً فإنھ یعني الأرنب والعجل والثعلب الذكر و
  .)٢٣٢("علیھ

وھذا . لقد ترك فریحة، في تفسیره لاسم حوشب، احتمالاً أن یكون الاسم عربیاً
. إلى أصل عربي" حوشب"لو فعل لربما نسب  وھو. سلوم، ولم یشر إلیھ. ما لم یقبل بھ د

وقریب من حوشب ما جاء في . )٢٣٣("حوشب من مخالیف الیمن: "یقول یاقوت الحموي
قریة في : والحواشب... قبیلة في جنوب جزیرة العرب: الحواشب: "منجد اللغة والاعلام

وھي الیوم في . كانت جزءاً من محمیة عدن الغربیة. جنوبي شبھ الجزیرة العربیة
ومن أسماء العلم . أیضاً علم مكان وانسان" حوشب"ھكذا تكون . )٢٣٤(..."جمھوریة الیمن

وقتل حوشب ذو ظلیم : "اویةالعرب ما جاء في أخبار الوقائع في صفین بین علي ومع
وعلیھ لیس من المستبعد أن یكون أصل . )٢٣٥("وھو كبش من كباش الیمن من أھل الشام

اسم حوشب عربیاً، على اسم مؤسس ھذه القریة الذي قد یكون من القبائل العربیة 
  .المسیحیة أو التي تنصرت بعد مجیئھا إلى المنطقة أو قبلھ

كنى بكنیة حوشب یكون من حوشب وعلیھ لیس كل من تسمى، أو من ت
: فحوشب ھو اسم البطریرك التاسع في ساسلة بطاركة الطائفة المارونیة. عكار

وحوشب ھو اسم لعائلة حلبیة . )٢٣٦("البطرك التاسع أوسابیوس المدعو حوشب"
 سنة ١في أول ك: "لأحد المطارین الموارنة، إذ یذكر الأب ابراھیم حرفوش

واسمھ في ... وشب الحلبي مطراناً على حلب ارتسم القس جبرایل ح١٧٣٢
  .)٢٣٨("أرض لحفد"في " دیر مار حوشب"وھناك . )٢٣٧(..."المجمع اللبناني
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سلوم من حوشب . أما المطران یوحنا بن حاتم الحوشبي الذي جعلھ د
، فإن ١٦٠٣عكار، مدعیاً ذكر ذلك في أخبار البطریرك الدویھي لعام 

رسم السید البطریرك لیوحنا ) ١٦٠٣نة س(وفیھا : "البطریرك المذكور یقول
الحصروني ابن الشدیاق حاتم الحوشبي اسقفاً في قنوبین، وكان من تلامیذ 

یوحنا الحوشبي ھذا ھو یوحنا الحصروني، یعني أنھ من . )٢٣٩(..."رومیة
: ١٦٣٢كما یتضح من كلام البطریرك الدویھي نفسھ في أخباره لسنة . حصرون

ویرد . )٢٤٠(..."یوحنا الحوشبي من قریة حصرونوفیھا كانت وفاة الاسقف "
إن : "اسم نفس المطران على لسان الأب فیلیب السمراني، یوحنا حوشب

 أراد أن یدخل في ١٦٠٣المطران یوحنا حوشب الحصروني الذي سقف سنة 
سلوم ھذا . ومع كل ذلك یجعل د. )٢٤١(..."حلب استعمال التقویم الغریغوري

  .الأسقف من عكار من الحوشب
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  .٤٥٧تاریخ الأزمنة، مرجع سابق، ص : سطفانالدویھي، البطریرك ا  -  239
  .٥٠٠المرجع السابق، ص   -  240
، المنارة، السنة "قسط الموارنة في ارتداد الكنائس الشرقیة: "السمراني، الأب فیلیب المرسل اللبناني  -  241

، في "برنامج أخویة القدیس مارون"ولقد ذكره یوسف خطار غانم، في . ٦٤٥، ص ١٩٣٥السادسة، 
الثالث المطران یوحنا الحصروني ابن الشدیاق حاتم الحوشبي : "٣٢١ لمطارنة طرابلس، ص عرضھ

كما ورد اسمھ خامساً في جدول بأسماء تلامیذ المدرسة ". ١٦٠٣سقفھ البطریرك یوسف الرزي سنة 
: ١٦٢، للخوري ناصر الجمیل، ص "المدرسة المارونیة الحبریة الرومانیة"المارونیة في روما، في 

  .١٦٠٣، صار مطراناً سنة ...وحنا ریس یعقوب فھد المعروف بالحوشبي، من حصرون،ی"
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  الفصل الثاني
  

   البطاركة–الموارنة في عكار والقبیات 
  

  شمعون بطریرك من القبیات ؟ من عائلة الحاج ؟: یواكیم الحاج
یدعي السید یواكیم الحاج وجود وثیقتین تثبتان قیام بطریرك من 

الوثیقة : "وھویعرض ھذا الادعاء بقولھ. القبیات، من عائلة الحاج تحدیداً
جدت في بجة في بلاد جبیل، بین أوراق البطریرك الیاس الحویك، و: الأولى

 وفیھا أسماء بطاركة ١٧٦٦مدونة بخط الأب جورج سعد، ومؤرخة بسنة 
الطائفة المارونیة الأنطاكیة، الذین تعاقبوا على كرسي أنطاكیة بعد موت 

) شمعون(وقد ورد اسم البطریرك سمعان . البطریرك یوحنا مارون الأول
وھو شقیق الخوري یوسف الحاج الذي ورد اسمھ .  من القبیات١٣٣٩ – ١٢٧٩

 والتي ھي عبارة عن حجة أرض في البلدة مؤرخة في عام الوثیقة الثانیةفي 
٢٤٢("١٣٠٤(.  

ماذا تفعل أوراق البطریرك :  الادعاء–تساءلنا لدى قراءتنا ھذا النص 
بجة ومعاد "ما وأن ؟ وأین في بجة؟ لا سی"في بجة في بلاد جبیل"الیاس الحویك 
وفي محفوظات من؟ خاصة وأن البطریرك . ، كما یقول أھلھا"تلتین البلاد

فھو من موالید حلتا من بلاد البترون، وھو ابن . الحویك لیس من بجة أصلاً
فما الذي جعل . )٢٤٣(تادروس عبود الحویك الذي صار الخوري بطرس عبود

ك، أي بطریرك، ھي ملكھ أوراق ابن حلتا في بجة؟ ثم ھل أوراق البطریر
الشخصي لیتصرف بھا على ھواه، وتعبث بھا عوادي الزمان من بعده؟ وخاصة 
                                                

: في ھذه الصفحة حاشیتان، جاء في الأولى. ٦١، ص ٢، مرجع سابق، ج ...عكار في : الحاج، یواكیم  -  242
 تتحدث لم نجد في الملحق وثیقة بالخط السریاني". راجع الوثیقة، في الملحق، المكتوبة بالخط السریاني"

، )٧٤ص " (عظة القس شمعون في القرن الثالث عشر"عن سلسلة البطاركة، بل ھناك فقط صورة عن 
بخط الأب جورج "ھذا في حین أن المطلوب، كما أعلن السید الحاج، ھو وجود وثیقة . كما جاء تحتھا

، وھي غیر " المقالحجة أرض في آخر ھذا"أما الحاشیة الثانیة فتقول بوجود . وھذا ما لا أثر لھ". سعد
یرد نفس مضمون ھذا الكلام في نص آخر للسید یواكیم الحاج، في نفس المؤلف المذكور، . موجودة أیضاً

  .٤٩٥في ص 
، مسودة دراسة )١٩١٨ – ١٨٩٩(البطریرك الیاس الحویك : أبي حبیب، الأب آمیل الأنطوني  -  243

 –جتماع السیاسي، معھد العلوم الاجتماعیة لنیل شھادة دبلوم الدراسات العلیا في علم الا) مطبوعة(
أبصر النور الیاس تادروس عبود الحویك، في قریة : "٣٢، ص ١٩٩٩ الفرع الثاني، –الجامعة اللبنانیة 

وتعمد في الخامس من كانون الثاني سنة . ١٨٤٣حلتا من بلاد البترون في أواخر كانون الأول من سنة 
وتادروس، أي ". " عن ید المطران یوسف المریض١٨٥٦سنة  كانون الأول من ٨وتثبت في . ١٨٤٤

حسب سجل العماد المحفوظ في رعیة حلتا الذي تأكد منھ ابراھیم "وذلك ".  حلتا–الخوري بطرس عبود 
  ". حرفوش
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متى كان البطریرك المعني شأن البطریرك الیاس الحویك، من حیث الأھمیة 
والدور والفعالیة في تنظیم الطائفة وتدبیر البلاد برمتھا؟ ألیست أوراق 

ا في محفوظات بكركي؟ أم ھي مشاع خاصة بھ" خزانة"البطریرك الحویك في 
  ؟"بجة في بلاد جبیل"متروك في 

. المزعومتین" وثیقتیھ"حاولنا معرفة من أین استقى السید یواكیم الحاج 
فتبین لنا أنھ عمد إلى تحویر، أو بالأصح، تزویر، ما جاء بقلم الخوري ناصر 

الأب الجمیل في ھذا المقال یعالج ". المنارة"الجمیل، في مقال لھ في مجلة 
مسألة تسلسل البطاركة الموارنة، والسلاسل التي وضعت في ھذا المجال، وذلك 

وبینما یعرض الأب . في سیاق تقدیمھ لسلسلة وضعھا البطریرك بولس مسعد
المذكور لسلسلة مغایرة لما ھو في إجماع السلاسل الأساسیة یقول بأن ھناك 

 في قریة بجة ویعود تاریخ )٢٤٥( الحایك)٢٤٤(أخرى عند الخوري الیاس"سلسلة 
 بخط ید الخوري جرجس سعد على كتاب انجیل قدیم، ١٧٦٦نسخھا إلى سنة 

  .)٢٤٦("وقد أدرجھا العینطوریني في كتابھ
ومع أن الأب الجمیل أشار بوضوح إلى أن سلسلة البطاركة الموارنة 

، فقد أراد السید یواكیم أن یعطیھا )٢٤٧(ھذه كتبت باللغتین اللاتینیة والعربیة
وثیقة مكتوبة بالخط ) في الحاشیة المشار إلیھا سابقاً(توثیقیة فجعلھا " أصالة"

كما أن السید یواكیم ! ولكنھ لم یفعل. ووعدنا بوضعھا في الملحق. السریاني
" مختصر تاریخ جبل لبنان" ھذه اللائحة نقلاً عن كتاب )٢٤٨(یدرج في كتابھ

  .)٢٤٩(ي، وكذلك لا یكلف نفسھ عناء تحدید مرجعھللعینطورین
ولو ان البطریرك الدویھي أشار بأي شكل من الأشكال إلى كنیة البطریرك        

، لما )القبیات(وموطنھ ) الحاج(، وذكر كنیتھ )١٣٣٩ – ١٢٩٧(شمعون ھذا 
تخلف عن ذكر ذلك كل من اشتغل على سلسلة البطاركة الموارنة، وھم كثر 

ي ـفالأب بطرس فھد یسم.  العموم انطلقوا من البطریرك الدویھيوكلھم على
ذا ـھـامس بـو الخـون، وھـان أو شمعـعـرك سمـطریـالب: "ذا البطریرك باسمـھ

                                                
  !، لقد رقاه، كبّره"البطریرك الیاس"، عند السید یواكیم، "الخوري الیاس"صار   -  244
البطریرك "إلى " الخوري الیاس الحایك"وھكذا حوّل ". الحویك" صغرھا، فھي فقد" الحایك"أما الكنیة  -  245

  !المھم یظبط وضع بیت الحاج والقبیات! ، قلة فرق"الیاس الحویك
، ٢٦، المنارة، السنة "سلسلة بطاركة الطائفة المارونیة للبطریرك بولس مسعد: "الجمیل، الخوري ناصر  -  246

ولقد تبین لنا أن السید یواكیم الحاج نسخ حرفیاً . ١٠، حاشیة رقم ٥٦ص ، ١٩٨٥العددان الأول والثاني، 
، دون أن یوضح حدود نقلھ، ٤٢٨ حتى نھایة ص ٤٢٤من ص ) ٢ج (تقریباً كل ما جاء في كتابھ 

  .٦٥ حتى ص ٦٢والنص في ھذه الصفحات مأخوذ بكاملھ وبحرفیتھ من المقال المذكور من ص 
  ...". باللاتیني والعربي... تحریر أسماء البطاركة الموارنة.. : ".٦المرجع السابق، ص   -  247
  .٢٨٤ حتى ص ٢٧٩، من ص ٢، مرجع سابق، ج ...عكار في: الحاج، یواكیم  -  248
مختصر تاریخ جبل لبنان، طبعھ الأب اغناطیوس طنوس : العینطوریني، الشیخ أنطونیوس أبي خطار  -  249

 حتى ٨٠، من ص ١٩٨٣، منشورات دار لحد خاطر، بیروت، الخوري، نظر فیھا وحققھا الیاس القطار
  .٨٦ص 
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وقد ... ، كما قال العلامة اسطفان الدویھي١٢٩٧الاسم وانتخب في أواخر سنة 
صنفاتھم استند إلى ھذا التاریخ علماء الموارنة والمؤرخون في تألیف م

كالسمعاني في مقالتھ المعروفة، والأباتي العنیسي في سلسلتھ، والخوري أسقف 
  .)٢٥٠("یوسف داغر في تاریخھ وكثیرون غیرھم

  بطرك أوحد من عكار، أم بطاركة؟
خلاصة الأمر أن السید یواكیم الحاج یقرر وجود بطریرك من القبیات 

 مجموعة من البطاركة ، الحاج، كما أنھ یسلم بوجود"شمعون"باسم سمعان، 
  .العكاریین أدرج العینطوریني أسماءھم في لائحتھ عن البطاركة الموارنة

سلوم على وجود ھؤلاء البطاركة، بالاستناد . یؤكد، من جھة أخرى، د
یوسف من شدرا، شمعون من : "العینطوریني وسلسلتھ: إلى نفس المرجع

  .)٢٥١("القبیات، داود من عكار، غریغوریوس من عرقا
فھو یزاید على ) الأرثوذكسي، العكاري(أما الأب نایف اسطفان 

لدورھم العكاري في قیادة الموارنة " نفخھ" عكار في –مؤرخي موارنة القبیات 
 لسلسلة مراجعةوفي : "یقول. دینیاً، ویرفع عدد البطاركة العكاریین إلى سبعة

:  زمامھ وھمالبطاركة الموارنة تبین أن ھناك عدة بطاركة عكاریین تسلموا
... داود من عكار... شمعون من القبیات... یوسف من شدرا... یوحنا من عندقت

  . )٢٥٢(..."جرجس من حالات... موسى من الباردة... غریغوریوس من عرقة
  

في كلام الصدیق الأب نایف اسطفان لأننا " شددنا على كلمة مراجعة
 تعداده لبطاركة عكار فھو ینطلق في. وجدناه یستعملھا بعكس مضمونھا تماماً

سلسلة البطاركة : ، ھي مخطوطة بالعربیة، بعنوان"وثیقة"من صورة 
تقتضي منھ التحقق من ھذه الوثیقة " المراجعة"واعتبرنا أن . )٢٥٣(الموارنة

ومدى مطابقتھا أو تعارضھا مع ما ھو منشور ... المخطوطة، ومعرفة مصدرھا
 نفس المراجع التي یذكرھا في نفس الموضوع، وھو كثیر، وبعضھ موجود في

للمطران یوسف الدبس، وھو من الذین ... الأب نایف في كتابھ بالذات، كتاریخ سوریة
وكان، من المفروض، على الأقل، . انتقدوا ھذه السلسلة ورفضوھا كما سنبین بعد قلیل

 المارونیة تعترف، ا إذا كانت الكنیسةـم) وھذا ما لا یمكن التغاضي عنھ(معرفة 
                                                

راجع حول ھذا . ٣٧، ص ١٥ إلى ١٣بطاركة الموارنة وأساقفتھم من القرن : فھد، الأباتي بطرس  -  250
؛ ٣٧ – ٣٦، ص ١٩٥٧الخورسقف یوسف داغر، ببطاركة الموارنة، المطبعة الكاثولیكیة، : البطریرك

  ...٢٠٢، ص ...مفصلوالمطران الدبس، الجامع ال
سلوم، وغیره، ذكر بطریرك آخر ذكره . فات د. ٣٥، مقال سابق، ص ...القبیات مارونیة: فؤاد. سلوم، د  -  251

  العینطوریني، وھو الیاس من تل سبعل؟
فات الأب نایف أیضاً . ٥٠٠ – ٤٩٩، مرجع سابق، ص ...تاریخ أبرشیة عكار: اسطفان، الأب نایف  -  252

مكان ) السوریة(لعكار، قرر الأب نایف جعل حالات " تعظیم"ل سبعل؟ وطالما أن الأمر ذكر الیاس من ت
  !حالات جبیل لزیادة بطاركة عكار

  .٥٠٢ – ٥٠١المرجع السابق، ص   -  253
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ولكن الأب اسطفان لم یقم بأي . ، بھا، وأین یبدو اعترافھا أو اعتراضھاأصلاً
" براءة"، إنھا "مخطوط"تسلیماً لمضمون " المراجعة"أمر من ذلك، وجعل 

  "!العلمیة"الوثیقة الخطیة، شھادة على 
ھي مجرد صورة عن واحدة من النسخ التي " الوثیقة"وفي الحقیقة، ھذه 
مختصر "شرھا الأب اغناطیوس طنوس الخوري في اعتمدھا العینطوریني، ون

سلوم . وبالتالي ھي نفس المرجع الذي ینطلق منھ أیضاً د. )٢٥٤("تاریخ جبل لبنان
فما ھي قیمة ھذه السلسلة البطریركیة؟ وما ھو موقف . والسید یواكیم الحاج

  الطائفة المارونیة منھا؟" علماء"
جاز تاریخ وضع لعل الخوري ناصر الجمیل من أفضل من أحسن إی

 على أن )٢٥٥(أجمع المؤرخون الموارنة: "سلسلة البطاركة الموارنة بقولھ
ھو أول من وضع سلسلة ) ١٧٠٤ – ١٦٧٠(البطریرك اسطفان الدویھي 
وكل اللوائح التي وضعت بعده، من الواضح . )٢٥٦(بطاركة الموارنة الأنطاكیین

ومن الذین وضعوا ... یسأنھا قد استندت إلى كتاباتھ التي وصلت إلى روما وبار
لوائح بطریركیة، وأدخلوا على سلسلة الدویھي بعض التعدیلات، لا بد من ذكر 

ولائحة القس طوبیا العنیسي )... ١٧٦٨(+ لائحة یوسف شمعون السمعاني 
  .)٢٥٨(")٢٥٧(بالعربیة

وكان قد سبق للمطران یوسف الدبس أن عبر عن نفس الموقف تقریباً، 
ن بقلیل، عندما جعل البطریرك اسطفان الدویھي أول قبل أقل من قرن من الزم

منظم لسلسلة البطاركة الموارنة، ولیسیر على أساسھا عمل العلامة یوسف 
بید أن روایة المطران . )٢٥٩(سمعان السمعاني واضع نصوص المجمع اللبناني

                                                
وفیھا ". مختصر تاریخ جبل لبنان"تتفق ھذه اللائحة المخطوطة بكل التفاصیل مع اللائحة المطبوعة في   -  254

السادس " (توفیلوس" عدم ذكرھا لاسم – ١: ولا تختلف عنھا بغیر. والتواریخ متطابقةجمیع العبارات 
). المخطوطة(مقابل یوحنا من عندقت ) المطبوعة( في یوحنا من عقتنیت – ٢؛ )في السلسلة المطبوعة

  .وما خلا ذلك لا یوجد أي فرق بینھما
 ١٠٢، ص ١٩٨٠، مجلة الفصول، صیف "نيالبطاركة في التاریخ المارو: "الأب بولس صفیر: راجع  -  255

– ١٠٧.  
 – ٣٤٧؛ ٣١٣ – ٣٠٨؛ ٢٥٢ – ٢٤٧، ص ١٨٩٨، ١نشرھا رشید الشرتوني تباعاً في المشرق، عدد   -  256

 – ١١، ص ١٩٠٢ثم طبعھا في كتاب، سلسلة بطاركة الطائفة المارونیة، بیروت، . ٣٩٦ – ٣٩٠؛ ٣٥٣
٤٠...  

؛ ثم نشرھا الأب فیلیب السمراني في ١٩٢٧، روما، "كیین الموارنةسلسلة تاریخیة للبطاركة الأنطا"  -  257
  .٩٢ – ٨٨، ص ١٩٣٢، "المنارة"

إن الحواشي السابقة الثلاث ھي . ٥٥، مقال سابق، المنارة، ص ..."سلسلة: "الجمیل، الخوري ناصر  -  258
  . للخوري ناصر الجمیل، نفس المرجع ونفس الصفحة

نظم سلسلة البطاركة ...): "الجامع(، ٩، مرجع سابق، ج ...ریخ سوریةتا: الدبس، المطران یوسف  -  259
نظم العلامة "؛ ١٤١ص ..." الموارنة العلامة البطریرك اسطفان الدویھي في مقالة أفردھا لذلك

ثم ذكر السمعاني سلسلة ھؤلاء البطاركة في كتاب ... السمعاني أیضاً سلسلة بطاركة انطاكیة الموارنة،
وقد ذكر ... وقلّ ما كان الخلاف بین روایتي الدویھي والسمعاني)... الذي ھو مؤلفھ(ني المجمع اللبنا
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الدبس تمتاز بإشارتھا إلى منھج ومراجع البطریرك الدویھي في وضعھ لسلسلة 
وقد روى البطریرك سمعان عواد الذي دون ترجمة : " الموارنة، بقولھالبطاركة

الدویھي أن ھذا البطریرك طاف بنفسھ أكثر القرى الكبرى التي یسكنھا الموارنة 
وقلب ما كان في كنائسھا أو منازل الوجھاء منھا من الكتب القدیمة وكانت عادة 

م بطریرك الطائفة ومطران النساخ القدماء أن یذیلوا ما ینسخونھ من الكتب باس
الأبرشیة فاستعان الدویھي بھذه التعلیقات على ما دونھ في مقالتھ 

  .)٢٦٠("المذكورة
، )٢٦١(ومع أن ھناك حوالي بضع عشرة لائحة لسلسلة البطاركة الموارنة

 المجمع اللبناني، وتقل فیھا – السمعاني –فإنھا تنطلق جمیعھا من لائحة الدویھي 
: ما ھي علیھ الحال في ما یسمیھ الخوري ناصر الجمیلمواضع الاختلاف عن 

وكثیراً ما یحدد . )٢٦٢("اللوائح الثلاث التي تعتبر اللوائح البطریركیة الأم"
إلى ھنا ما أخذ عن المقالة : "واضعوا ھذه اللوائح مراجعھم كقول أحدھم

  .)٢٦٣("السمعانیة بحروفھا وأما ما یأتي فھو مأخوذ عن المجمع اللبناني المقدّس
إلاّ أن ھناك لائحة شذت في مضمونھا، وعدد البطاركة فیھا، عن كل ما ھو 

. حولھا" الشرعي"معھود ومعتمد في اللوائح الأساسیة التي أجمع أھل التأریخ الماروني 
تتداول أیدي الموارنة كتاباً یشتمل على : "وإلیھا أشار المطران یوسف الدبس عندما قال

ض الأسرات وتاریخ بعض أحداث في جبة بشري وتاریخ عدة تواریخ منھا تاریخ بع
الرھبنة اللبنانیة وفي جملتھا سلسلة لبطاركة الموارنة من القدیس یوحنا مارون إلى 
البطریرك یوسف حبیش وبعد أن ذكر أكثر البطاركة الذین ذكرناھم ھنا أورد اسماء نحو 

كلامھ إلى شاھد ولا نعلم من أربعین بطریركاً إلى البطریرك یوسف الجرجسي ولم یسند 
من أین جمع كل ھذه الأسماء التي غفل عنھا العلامتان البطریرك اسطفانوس الدویھي 

ویعزى ھذا الكتاب إلى الشیخ . ویوسف السمعاني، ولذلك لا نرى ما رواه صحیحاً
  .)٢٦٤(..."أنطونیوس أبي خطار من عینطورین

ي وكتاباتھ وجھ الكثیر من المؤرخین انتقادات شتى للعینطورین
وخصص بعضھم نقده . التاریخیة، ولناشره الخوري اغناطیوس طنوس الخوري

ولكننا نود الاشارة إلى أن سلسلة . لھذه السلسلة البطریركیة المارونیة، ورفضھا
العینطوریني تقترب من باقي اللوائح، في بدایاتھا حتى البطریرك أوسابیوس، 

                                                                                                               
سلسلة بطاركة الموارنة معتمداً فیھا على مقالة البطریرك اسطفانس ... LE QUIENالعلامة لكویان 

  .١٤٢ص ..." الدویھي
  .١٤١  المرجع السابق، ص -  260
  .٥٧ – ٥٦ال سابق، المنارة، ص ، مق...سلسلة:   الجمیل، الخوري ناصر-  261
  .الدویھي، السمعاني، العنیسي: یقصد باللوائح الثلاث، لائحة. ٥٦  المرجع السابق، ص -  262
نبذة تاریخیة في المقاطعة الكسروانیة، طبعة :   الحتوني، الخوري منصور طنوس الخوري الماروني-  263

  .٤١٤، ص ١٩٨٣جدیدة طبق الأصل، دار كنعان، 
  .١٥٣، ص ...)الجامع (٩، مرجع سابق، ج ...تاریخ سوریة: س، المطران یوسف  الدب-  264
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نھایاتھا، اعتباراً من البطریرك یوحنا وكذلك الأمر في ). العینطوریني (٩رقم 
ولكنھا . ، وذلك مع وجود بعض الفروقات القابلة للتصحیح٧٠العاقوري، رقم 

تتناقض كلیاً في ما بین ھذین الحدین، لأنھا تنفرد بذكر عدد كبیر جداً من 
  .البطاركة

ولا یقتصر الأمر على مجرد ھذا الانفراد، ولكن یجدر بنا ملاحظة أن 
، بتاریخ سنة )العینطوریني (١٧ریرك بطرس من سمار جبیل، الرقم بین البط
وبتاریخ ) العینطوریني (٦٢، والبطریرك یوحنا اللحفدي المحدد بالرقم ١١٢١

 بطریركاً تناوبوا على السدة ٤٦، ھناك كما یذكر العینطوریني ١١٧٣سنة 
رنة راجع جدول المقا( سنة متتالیة، ٥٢) ١١٢١ – ١١٧٣( البطریركیةلمدة 

، أي بمعدل سیادة كل بطریرك منھم حوالي السنة الواحدة والشھر )المرفق
 ٤٦فلا یعقل أن یتناوب على السدة البطریركیة . وھذا أمر محال. الواحد فقط

بطریركاً فقط، في مرحلة سیطرة الصلیبیین بالذات، وفي مدة حوالي نصف قرن 
ن الاستمرار، وما الذي یجعل ھؤلاء البطاركة عاجزین ع).  سنة٥٢(

وخاضعین للاستبدال، كل سنة تقریباً؟ ھذا مع العلم أن الظروف التاریخیة یجب 
أن تكون ملائمة لجھة خلق نوع من الاستقرار یسمح للبطاركة في البقاء في 

  .سیادتھم لفترة أطول بكثیر من السنة الواحدة
لكل ذلك نعتبر، على غرار كل علماء الطائفة المارونیة، أن ھذه 

وعلیھ لم تعرف عكار غیر موسى سعاده . لسلسلة باطلة، ولا یمكن الركون إلیھاا
ولا وجود بالتالي لا للبطریرك شمعون من القبیات، . العكاري بطریركاً للموارنة

  ...ولا غیره من عندقت أو شدرا أو
سلوم والسید یواكیم الحاج والأب نایف اسطفان ھذه . أما لماذا أغفل د

نظروا في أمر مقارنة ھذه السلسلة الباطلة التي اعتمدوا علیھا الحقائق، ولم ی
بغیرھا مما ھو موضع ثقة، لا سیما تلك التي یجب أن تكون قد وقعت تحت 

، فذلك لأن مرض ...أنظارھم بالضرورة، لاعتمادھم على المراجع الواردة فیھا
یغشى البصر، ویذھب بالبصیرة عن جادة الصواب، ویضحي " العظمة"

  .في عكار" تعظیم الأنا المارونیة"قیقة على مذبح بالح
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  سلسلة البطاركة الموارنةجدول مقارنة 
  

  )بطرس فھد  ()  ١٧٣٦ المجمع اللبناني       (  )العینطوریني(
       -      -  ٦٦٥ سنین، توفي ٤) ٦٨( بولس تواغان 

  )٦٨٥(ارون  یوحنا م– ١  )٦٨٥( یوحنا مارون - ١   )٨٠٧ – ٧٨٧(  یوحنا مارون -١
   قورش- ٢     كیروس– ٢  )ابن أخت یوحنا مارون( كوریوس -٢
   جبرایل- ٣     جبرایل– ٣    )قطن كفرحي( جبرایل -٣

   یوحنا- ٤  )مارون( یوحنا الثاني - ٤      … … … … 
   یوحنا الثالث– ٥     یوحنا الدملصي- ٥  )قطن سیدة یانوح) (من دملصا( یوحنا -٤
      -       -       توفیلوس-٥
   غریغوریوس- ٦     غریغوریوس– ٦    )من حالات(غوریوس  غری-٦
   اسطفانوس- ٧     اسطفانوس– ٧        اسطفان-٧
   مرقس- ٨      مرقس– ٨    )مرقوس من انطاكیة (-٨
   اوسابیوس- ٩     اوسلبیوس– ٩       اوسابیوس-٩
   یوحنا الرابع-١٠      یوحنا-١٠    )من حمص( یوحنا -١٠

   یشوع الأول-١١      یشوع-١١                     -  
      -       داود-١٢                     - 

   غریغوریوس الثاني-١٢   غریغوریوس الثاني-١٣       غریغوریوس-١١
   توافیلیكتوس-١٣     تاوافیلكتوس-١٤   تاوفیلكتوس                        -١٢
   یشوع الثاني-١٤     یشوع الثاني-١٥ )                           من الشام( یشوع -١٣
   دومیطیوس-١٥     دومیط-١٦)                     من بیروت( دیمیطیوس -١٤

  اسحق-١٦     اسحق -١٧        -
     یوحنا الخامس-١٧      یوحنا-١٨        -
     سمعان-١٨     سمعان-١٩        -
     أرمیا-١٩      -        -
    یوحنا-٢٠      -        -
     شمعون-٢١      -        -
     شمعون الثالث-٢٢      -        -

      -      -  سكن سیدة یانوح) بیلمن ج( یوسف -١٥
      -      -  سكن میفوق) من الیترون( جرجس -١٦
  سكن ) (من سمار جبیل( بطرس -١٧

      -      -     ١١٢١قام سنة ) میفوق       
      -      -    )من عكا( اثناسیوس -١٨
      -      -    )من اھدن( غریغوریوس -١٩
      -      -    )من صور( مرقوس -٢٠
      -      -    )من انطاكیة( اكلیمنضوس -٢١
      -      -    )من تولة البترون( مخایل -٢٢
      -      -  )من كفر صارون الجبة( بولس -٢٣
      -      -    )من الشام( سمعان -٢٤
      -      -      )من بان( زكریا -٢٥
      -      -  )من بقوفا من بیت الرز( صامویل -٢٦
      -      -    )من عقتنیت( یوحنا -٢٧
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      -      -    )من طرابلس( دانیال -٢٨
      -      -    )من سمار جبیل( بطرس -٢٩
      -      -    )من كفرزینا( موسى -٣٠
      -      -      )من حیفا( بولس -٣١
      -      -   )من شدرا( یوسف -٣٢
      -      -      )من بكفیا( مارون -٣٣
      -      -    )من الناصرة( ابرھیم -٣٤
      -      - )من درب السیم صیدا( حزقیال -٣٥
      -      -      )من لحفد( انطون -٣٦
      -      -      )ن حاقلم( الیاس -٣٧
      -      -    )من بیروت( اندراوس -٣٨
      -      -    )من قبرس( كیریللس -٣٩
      -      -    )من صور( اثناسیوس -٤٠
      -      -  )من القدس( یویاقیم -٤١
      -      -    )من البترون( الیاس -٤٢
      -      -    )من راسكیفا( لوقا -٤٣
  ھنا حتى ھذا ) من بیروت( مخایل -٤٤

      -      -   لبطاركةاضطھاد ا       
      -      -   )من حمص( یوحنا -٤٥
      -      -    )من القبیات( شمعون -٤٦
      -      -      )من یافا( ارمیا -٤٧
      -      -   )من القدس( زكریا -٤٨
      -      -      )من حاقل( یوحنا -٤٩
      -      -    )من انطاكیة( شمعون -٥٠
      -      -      )من بجة( آشعیا -٥١
      -      -      )من عكار( داود -٥٢
      -      -    )من عرقا( غریغوریوس -٥٣
      -      -    )من تل سبعل( الیاس -٥٤
      -      -    )من عرجس( سمعان -٥٥
      -      -    )من حصرون( فیلبوس -٥٦
   یوسف الجرجسي -٢٣  )١١٢٠( یوسف الجرجسي -٢٠       یوسف الجرجسي-٥٧

              )      ١١٢٠-١١٠٠(  
  )١١٢٩-١١٢١( بطرس -٢٤      بطرس-٢١                   )من جبیل( بطرس -٥٨
   غریغوریوس -٢٥   غریغوریوس الحالاتي-٢٢    )من حالات( جرجس -٥٩

              )      ١١٤١ -١١٣٠(  
      -      -   )من غزیر( انطون -٦٠
  )١١٥١-١١٤١( یعقوب -٢٦     یعقوب الراماتي -٢٣    ) البترون–من رامات ( یعقوب -٦١
   یوحنا اللحفدي -٢٧    یوحنا اللحفدي -٢٤           ١١٧٣مات ) من لحفد( یوحنا -٦٢

              )     ١١٥٤-١١٥١(  
   بطرس الثاني -٢٨      -                                  -

              )     ١١٧٣-١١٥٤(  
   بطرس الثالث -٢٩      -        -

              )     ١١٩٩-١١٧٣(  
  لعمشیتي  أرمیا ا-٣٠    )١٢٠٩( أرمیا -٢٥    ١٢٣٠مات ) لاتران(  أرمیا العمشیتي -٦٣

              )      ١٢٣٠-١١٩٩(  
      -      -      )فراغ أصلاً( … -٦٤
   دانیال الشاماتي -٣١     دانیال الشاماتي -٢٦      )  ١٢٣٨توفي ) (من شامات( دانیال -٦٥

              )      ١٢٣٩-١٢٣٠(  
      -      -    ) من بنھران( لوقا -٦٦
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   یوحنا بطرس الجاجي -٣٢      یوحنا -٢٧  )               من اللاذقیة( یوحنا -٦٧
              )      ١٢٤٥-١٢٣٩(  

   شمعون أو سمعان الرابع-٣٣     شمعون -٢٨)                           من بلوزا( شمعون -٦٨
                )١٢٤٥ -(...  

  )١٢٧٧ -(. یعقوب الثاني-٣٤     یعقوب -٢٩        -
  تي الثاني  دانیال الحدشی-٣٥     دانیال الحدشیتي-٣٠    )من حدشیت( دانیال -٦٩

      -     لوقا البنھراني -٣١                      -
   أرمیا من دملصا -٣٦      -        -

              )     ١٢٩٧-١٢٨٢(  
  )٥( سمعان أو شمعون-٣٧     شمعون -٣٢                      -

              )      ١٣٣٩-١٢٩٧ (  
   یوحنا العاقوري -٣٨       یوحنا-٣٣    )من العاقورة( یوحنا -٧٠

                 )   ١٣٥٧-١٣٣٩(  
   جبرائیل من حجولا-٣٩  )من حجولا( جبرائیل -٣٤    ١٠حكم ) من حجولا( جبرایل -٧١
  )١٣٦٧-١٣٥٧(          ١٣٦٧مات            ١٣٦٧ سنین توفي سنة     
  )١٤٤٠- (. داود الجاجي-٤٠  ) الملقب یوحنا( داود -٣٥     ٧حكم ) من اھدن( داود -٧٢

               )١٤٠٤-١٣٦٧(          
   یوحنا الجاجي -٤١     یوحنا الجاجي-٣٦      )من جاج(یوحنا  -٧٣

                     )١٤٤٥-١٤٠٤(  
   یعقوب الحدثي -٤٢  )من الحدث( یعقوب -٣٧     سنة١٢) من الحدث( یعقوب -٧٤

                    )١٤٥٨-١٤٤٥(  
   بطرس الحدثي-٤٣  )من الحدث( بطرس -٣٨     شمعون الحدثي عاش-٧٥
  )١٤٩٢-١٤٥٨ (                  سنة٢٢حكم  . ١٢٠      
   سمعان حسان الحدثي -٤٤ )ابن اخیھ( شمعون -٣٩  ٤٤كم ح.  بطرس الحدثي ابن حسان -٧٦

                     )١٥٢٤-١٤٩٢(  
   موسى العكاري-٤٥     موسى العكاري-٤٠    من الباردة ) سعادة( موسى -٧٧

  )١٥٦٧- ١٥٢٤(                                   ١٥٢٤ سنة توفي ٤٣) عكار(      
   میخائیل الرزي-٤٦  )من بقوفا( میخائیل الرزي -٤١    )من بیت الرز( مخایل -٧٨

  )١٥٨١-١٥٦٧(                 سنة٢٤) من بقوفا(      
   سركیس الرزي-٤٧  اخوه) الرزي( سركیس -٤٢     سنة١٦) أخیھ( سركیس -٧٩

                     ) ١٥٩٧-١٥٨١(  
   یوسف الرزي -٤٨  )ابن اخیھ(ركیس  یوسف س-٤٣    ) ابن اخیھما( یوسف الرزي -٨٠

                     )١٦٠٨-١٥٩٧(  
   یوحنا مخلوف -٤٩  )اھدن( یوحنا مخلوف -٤٤   سنة٢٤ یوحنا مخلوف ھدناني -٨١

                     )١٦٣٣-١٦٠٩(  
   جرجس عمیرة -٥٠  )اھدن( جرجس ھمیره -٤٥   سنة١١) ھدناني( جرجس ابن عمیرة -٨٢

                     )١٦٤٤-١٦٣٣(  
   یوسف بطرس العاقوري-٥١     یوسف العاقوري-٤٦  )من بیت صلیب( یوسف العاقوري -٨٣

                     ) ١٦٤٨-١٦٤٤(  
   یوحنا الصفراوي-٥٢  )من الصفرا( یوحنا -٤٧  من بیت البواب( یوحنا الصفراوي -٨٤

  )١٦٥٦-١٦٤٨ (                   ) من الفتوح       
   جرجس البسبعلي-٥٣  )ن بسبعلم( جرجس -٤٨     سنة١٣) من بسبعل( جرجس -٨٥

                     )١٦٧٠-١٦٥٧(  
   اسطفان الدویھي -٥٤  )اھدن( اسطفانوس الدویھي -٤٩  ١٧٠٤ سنة توفي ٢٤ اسطفان الدویھي -٨٦

                     )١٧٠٤-١٦٧٠(  
   جبرائیل البلوزاوي -٥٥  )من بلوزا( جبرائیل -٥٠   اشھر٥ جبرایل البلوزاني سنة و-٨٧

                     )١٧٠٥-١٧٠٤(  
   یعقوب عواد الحصروني-٥٦  )من حصرون( یعقوب عواد -٥١    من بیت( یعقوب الحصروني -٨٨

  )١٧٣٣-١٧٠٥ (                 ١٧٣٢توفي )  عواد      
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   یوسف الخازن-٥٧  )من غوسطا( یوسف الخازن -٥٢    الخازن) ضرغام( یوسف -٨٩

  )١٧٤٣-٧٣٣١ (                )المجمع اللبناني. ( سنین ١٠       
  )١٧٥٦-١٧٤٣( سمعان عواد الحصروني -٥٨             سمعان عواد الحصروني-٩٠

                                  انتھت سلسلة المجمع  ١٧٥٦ توفي ١٧٤٣ قام       
  )١٧٦٦-١٧٥٦( طوبیا الخازن -٥٩      ١٧٦٦ مات ١٧٥٦قام .) ل. ر( طوبیا الخازن -٩١
  )١٧٩٣-١٧٦٦( یوسف اسطفان -٦٠    ١٧٩٣ مات ١٧٦٦ام ق) من غوسطا( یوسف اسطفان -٩٢
  )١٧٩٥-١٧٩٣( مخایل فاضل -٦١      أشھر٣ سنین و ١٠) من بیروت( مخایل فاضل -٩٣
  )١٧٩٦-١٧٩٥( فیلبوس الجمیل -٦٢        أشھر١٠) من شویّا جمیّل( فیلبوس -٩٤
  )١٨٠٩-١٧٩٦( یوسف التیان -٦٣        سنة ١٣) من بیروت( یوسف التیان -٩٥
  )١٨٢٣-١٨٠٩( یوحنا الحلو -٦٤     )مات المؤلف(       )من غوسطا( یوحنا الحلو -٩٦

             ١٨١٦ الجالس سنة       
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  الفصل الثالث
  المعطیات الفعلیة: الموارنة في عكار والقبیات

باستثناء ما سبق وذكرناه، استناداً لمخطوطات الخورسقف الزریبي، لا 
ء في نبذتھ التاریخیة، وباستثناء ما تشیر إلیھ الحولیات المارونیة، من سیما ما جا

إشارة عامة، إلى أن بلاد الموارنة تضم الدریب وعكار، لا نعثر على ذكر فعلي 
غیر أن ھذا الوجود الماروني . عیني لموارنة عكار، قبل القرن السادس عشر

  .في عكار كان على الدوام ضعیفاً وھامشیاً، كما سنرى
في زمن المردة (لم یسجل أي ذكر لأمیر من أمراء المردة في عكار 

، ولم تشر أخبار المقدمین الموارنة إلى أي )وانتقال سدة البطریركیة إلى لبنان
وعلیھ لا یكشف . مقدم عكاري، ولا إلى أي نشاط للمقدمین في ھذه المنطقة

لا . سادس عشرالتاریخ الماروني أي حضور عیني لھ في عكار قبل القرن ال
ولكننا . نقصد بذلك الجزم بنفي أي وجود ماروني في عكار قبل ھذا التاریخ

نعتبر أن الأمر یستحق أخذه بعین الاعتبار الفعلي، ویشكل في مطلق الأحوال 
  .دلیلاً على ضعف وھامشیة ھذا الحضور

  "بطریركیة أنطاكیة"إلى " أسقفیة البترون"من : الكنیسة المارونیة
بأن یكون للكنیسة الأنطاكیة "مع الخلكیدوني حكم آباء الكنیسة منذ المج

التي "ولكن السدة البطریركیة الأنطاكیة . )٢٦٥("فینیقیة بقسمیھا وبلاد العرب
كانت بوحدتھا ذات سیادة على كل المشرق قد انقسمت في القرن السابع إلى 

موارنة خمسة أقسام فإن كل طائفة من الطوائف المسیحیة أي الملكیین وال
فھذا ما طرأ ... والیعقوبیة والنسطوریة والأرمن قد اتخذت لھا بطریركاً خاصاً

من التقلبات على البطریركیة الأنطاكیة وجثالقتھا وقد طرأ مثل ذلك على ما كان 
  . )٢٦٦(..."لھا من الكراسي المطریبولیتیة والأسقفیة فإن عدد ھذه قد تناقص

ة لمطریبولیتیة صور، كما جاء في وعندما تم الأنفصال بقیت عرقة تابع
صور مطریبولیتیة فینیقیة ولھا الولایة على ) حیث... (ترتیب الكراسي المقدسة"

وبحكم الانقسامات المتكررة ومع الفتح . )٢٦٧("ثلاث عشرة مدینة أسقفیة

                                                
  .٣٥٨، ص ١٩٨٦ سنة، ٢٥٠، ذكرى مرور ١٧٣٦المجمع اللبناني،   -  265
  .٣٥٧ – ٣٥٦المرجع السابق، ص   -  266
  .٣٥٩المرجع السابق، ص   -  267
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الاسلامي، زالت أھمیة المراكز المتروبولیة، وكذلك سلطة أساقفتھا 
  .)٢٦٨(ت مناطة بالبطریركالمتروبولیین، وصارت السلطا

ما ھو المجال الجغرافي الاجتماعي الذي شملتھ البطریركیة المارونیة؟ 
وفي أي زمن اكتمل وتحدد ھذا المجال، وكیف بدأت ھذه البطریركیة بممارسة 
سلطانھا، وضمن أي حدود؟ بالطبع لم تنشأ البطریركیة المارونیة الأنطاكیة في 

بل ھي نشأت في خضم الصراعات . لیمةظروف أمنیة وأجتماعیة ودینیة س
وكان لا بد . اللاھوتیة والانشقاقات الكنسیة والصراع بین روما والقسطنطینیة

بالتالي من أن تنعكس كل ھذه العوامل في تكوین البطریركیة المارونیة، وفي 
  .تحدید مدى سلطانھا الجغرافي

وني ككنیسة ویبدو من سیاق التأریخ الماروني الشرعي أن الوجود المار
مستقلة، منفصلة عن الملكیة والقسطنطینیة، قد بدأت في التكون، أولاً، كأسقیة في 
البترون، تم تعیین اسقفھا من خارج ھرمیة الكنیسة الأنطاكیة، صاحبة الصلاحیة 

قدم إلى انطاكیة كردینال : "یقول البطریرك اسطفان الدویھي. في تعیین الأساقفة
 اصلاح الایمان، وعقد مجمع لتستقر جمیع الكنایس من طرف بابا رومیھ بسبب
وكان مقاریوس بطرك انطاكیھ مقیما في القسطنطینیة . أن بربنا طبیعتان ومشیتان
فاجتمع اوجان البرنس مع كافة الفرنج المقیمین في . ولم یدخل انطاكیھ اصل

انطاكیھ، وضربوا دیوان على اقامة مطران یكون من حزب كنیسة رومیھ لینشر 
واتفق الراي على . سر المشیتین ضد تعلیم الروم الذین فیما بعد تسموا ملكیة

سیامة یوحنا مارون، فحملوا بھ إلى عند الكردینال، وقسموه اسقفاً على البترون 
، وكان ذلك في ...وسكانة جبل لبنان، لیحفظھم في الاتحاد مع الكنیسة الرومانیة

  .)٢٦٩("سنة ستمایة وستة وسبعین للتجسد الرباني
ویبدو أن القاصد الرسولي تمكن في نھایة المجمع السادس الذي عقده 

غیر أن أیام ریاستھ لم تطل ختى . "من فرض تاوفانوس بطریركاً على أنطاكیة
 فاجتمع اكلیروس الكنیسة الأنطاكیة ٦٨٥رقد بسلام الرب في أواخر سنة 

لیروس الكاثولیكي الكاثولیكي یومیذٍ المعروفین باسم موارنة وغیرھم من الاك
الثابت على الصخرة البطرسیة ولم تزعزعھ الھرطقات الذي اضطر إلى الالتجا 

وانتخبوا ... یومیذ إلى البلاد الخاضعة لأمیر لبنان بداعي الحروب والاضطھاد
لأن الآخرین كانوا خاضعین لسلطة ملك الروم فیقیم لھم (یوحنا مارون بطریركاً 

                                                
  .٣٦٦ – ٣٦٥ و٣٦٢ – ٣٦١المرجع السابق، ص   -  268
 من نفس المرجع ١٦٦في الصفحة. ١١٦یرك اسطفان أصل الموارنة، مرجع سابق، ص الدویھي، البطر  -  269

یرد نفس الخبر في كثیر من ). ؟ (٦٨٦یحدد الدویھي تاریخ ھذه السیامة على اسقفیة البترون بسنة 
كتاب تاریخ الكنیسة الانطاكیة "المراجع المارونیة، منھا ما ذكره الخوري میخائیل غبریل الشبابي، في 

بعد ) مطران فیلادلفیا(فھذا النائب الرسولي : "... ٥٥٣ – ٥٥٢سریانیة المارونیة، المجلد الأول، ص ال
ورسمھ مطراناً على ... وقوفھ على ما آل إلیھ أمر الرعیة في الكنیسة الأنطاكیة استقدم یوحنا مارون

  ...". البترون وسلمھ رعایة القطیع
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ثبت انتخابھ والبسھ درع كمال الریاسة البابا وقد أ) البطریرك الذي یشاء
  .)٢٧٠(..."سرجیوس الأول

ھل خضع جمیع الموارنة في كل أمكنة انتشارھم لسلطة البطریرك 
الأنطاكي الماروني، بعد الإنفصال عن الملكیة، وسیامة یوحنا مارون أسقفاً على 

 بد من طرحھ البترون ومن ثم بطریركاً أنطاكیاً؟ قلما طُرح ھذا السؤال الذي لا
لمعرفة السیرورة التي سلكتھا البطریركیة المارونیة، لا سیما في المراحل 

یبدو أن الخوري میخائیل عبداالله غبریل الشبابي من البحاثة . الأولى لتكونھا
النادرین الذین طرحوا ھذه المسألة، بما تحملھ من إیضاحات لكثیر من الأسئلة 

  .شمولیتھ لجمیع الموارنةالعالقة حول المعتقد الماروني و
كانوا في أول أمرھم أمة واحدة : "یقول الخوري الشبابي في الموارنة

قسم أقام في لبنان واتخذ لنفسھ استقلالاً دینیاً : انقسمت فیما بعد إلى قسمین
وقسم ثبت في مواطنھ الأصلیة من سوریة خاضعاً للحكومة المحلیة . ومدنیاً

. )٢٧١("ودھا إلى انطاكیة في عھد تملك السراكسةوللبطریركیة الأنطاكیة بعد ع
أو كانوا خارج جبل (ما كانت علیھ علاقة ھؤلاء الموارنة الذین ثبتوا في سوریة 

 ١٧٣٦سنة ...  للمسیح حتى٦٨٥منذ "بالبطریركیة المارونیة المقیمة ) لبنان
  ؟)٢٧٢("إحدى ھذه الأبرشیات الثلاث أي البترون وجبیل وطرابلس) في(

ان المارونیة ثبتت في سوریة فرقة كبیرة : "... ري الشبابيیجیب الخو
منتشرة ھنا وھنالك حتى القرن الثالث عشر، وكان لھا مطارین وأساقفة تدیر 
شؤونھا الروحیة غیر انھا لم تكن في سوریة أمة قائمة بذاتھا كما قامت في لبنان 

ن في كل مدینة بل كانت كباقي الرعیة الأنطاكیة على ما یظھر لي یخضع منھا م
أما بعد القرن الثالث عشر فلم نعد نجد أثراً لذلك أي بعدما . لأسقف تلك المدینة

كان الذین . انفصلت الكنیسة الأنطاكیة تمام الانفصال عن الكنیسة الجامعة
تبعوھا تركوا اسم موارنة والذین ثبتوا على قویم المعتقد انضموا إلى 

لتي أخذت منذ ذلك الوقت تقیم الأساقفة على البطریركیة الأنطاكیة المارونیة ا
ویضیف . )٢٧٣("المدن السوریة التي ثبتت فیھا الموارنة على قویم المعتقد

لا شيء لدینا من نصوص وأثار یثبت أن موارنة سوریة : "الخوري الشبابي
كانوا یتبعون البطریركیة الأنطاكیة المارونیة، بعد الجیل السابع، إنما كانوا 

یركیة الروم الأنطاكیة التي ظلت كاثولیكیة إلى ما بعد الجیل الحادي تابعین بطر
  .)٢٧٤(..."عشر على ما توضح صفحات الكتبة الثقاة من شرقیین وغربیین
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ما ھو مجال السطة التي مارستھا البطریركیة المارونیة على الموارنة 
ذه في سنواتھا الأولى، قبل القرن الثالث عشر؟ یوضح الخوري الشبابي أن ھ

السلطة لم تتجاوز حدود الجبل اللبناني وطرابلس، وحتى بیروت كانت على ما 
توما اسقف بیروت قد : "ویعطي على ذلك عدة أمثلة منھا. یبدو خارج سلطانھا

نقلھ البطریرك الأنطاكي الرومي لا الماروني إلى أسقفیة صور وكان نائباً عنھ 
لو كان الموارنة : "و یرىوھ. )٢٧٥("٨٧٦في المجمع الثامن الذي عقده سنة 

السوریون تابعین البطریرك الأنطاكي الماروني لكان لھم مطارین وأساقفة 
یسامون من البطریرك الأنطاكي الماروني ویخضعون لھ وھذا لا شيء منھ ولا 
أثر لھ في آثار الموارنة اللبنانیین لذلك العھد، بخلاف ما كان بعد الجیل الثاني 

  .)٢٧٦("عشر
   مارونیة في القرن الثالث عشرعرقة أسقفیة

لدینا عن الوضع المسیحي في عرقة، في النصف الأول من القرن 
 –الثامن، بعض المعلومات التي تركھا لنا واحد من أقدم الرحالة، ھو الأنكلو 

 ٧٢٠، الذي قام برحلتھ إلى سوریة حوالي العام )Willibald(ساكسوني ویلیبولد 
مسافة "لى طرطوس، ومن ھناك سار مع صحبھ ولقد نزل من البحر إ. ٧٢١أو 

) grec( میلاً حتى بلغ حصن عرقة، حیث كان یقیم أسقف بیزنطي ١٢ إلى ٩من 
 ١٢واستمعوا صلاة القداس على الطقس البیزنطي، ومنھا تابعوا المسیر لمسافة 

، حیث توجد كنیسة كبیرة بنتھا القدیسة ھیلانة )Ēmèse(میلاً حتى مدینة حمص 
وفیھا ... للقدیس یوحنا المعمدان، وحیث تم الاحتفاظ برأسھ لفترة طویلةتخلیداً 

 لا لذكر للموارنة بین عرقة  .)٢٧٧(..."كانوا یحضرون القداس ایام الاحاد
وحمص، ولا لأسقف ماروني في عرقة، بل یذكر ھذا الرحالة اسقفاً بیزنطي 

  . الطقس
ارنة؟ وھل كان متى أصبحت عرقة أسقفیة مارونیة تابعة لبطریرك المو

وضع الموارنة فیھا كوضع موارنة الجبل اللبناني أم كوضع موارنة سوریة 
والساحل اللبناني من بیروت إلى الجنوب؟ یبدو أن ما یصح على موارنة سوریة 
یصح على موارنة عكار وعرقة، بمعنى أنھم لم یصبحوا تابعین للبطریركیة 

نستدل على ذلك من . لقرن الثالث عشرا: المارونیة إلاً في مرحلة متأخرة نسبیاً
غیاب ذكرھا في النصوص المارونیة كاسقفیة تابعة للبطریركیة المارونیة قبل 

بعد الجیل : "كما نستدل علیھ من النص التالي للخوري الشبابي. ذلك التاریخ
أخذ البطریرك الأنطاكي الماروني یقیم أساقفة على مدن سوریة ... الثاني عشر
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ة یقیمون كحلب التي ترى في آثارھا المارونیة الطقسیة ما یدل حیث الموارن
على إقامة وكلاء بطاركة للبطریرك الأنطاكي الماروني یدبر شؤون الموارنة 
الروحیة فیھا منذ أواخر الجیل الثالث عشر إلى أواخر الخامس عشر وخلفھم 

كذا یقال وھ... فكان أول مطران في مستھل القرن السادس عشر. فیھا الأساقفة
  . )٢٧٨("عن بیروت أیضاً ودمشق وحماه وعرقة وصور وصیدا وعكا وغیرھا

صحیح أنھ لطالما كانت عرقة، منذ العھود المسیحیة الأولى، اسقفیة لھا 
ولكنھا لم تظھر كأسقفیة مارونیة تابعة للبطریركیة المارونیة . أسقفھا الخاص بھا

ة كأسقفیة مارونیة، یعود للعام ویبدو أن اول ذكر لعرق. إلاّ في مرحلة متأخرة
 سنة ٢ ك٤اینوشنسیوس الثالث، بتاریخ "، وذلك في رسالة للبابا ١٢١٥
یسمي فیھا الكنیسة البطریركیة كنیسة سیدة یانوح ویذكر أن مطرانیة ": "١٢١٥

. )٢٧٩("قزحیا وبشري وأسقفیة المنیطرة ورشعین وكفرفو وعرقة خاضعة لھا
:  زمن وجود أسقفیة عرقا بقولھا١٧٣٦ لعام ولا توضح نصوص المجمع اللباني

ان كرسي انطاكیة وعامة الطائفة المارونیة ھو في جبل لبنان في الدیر "
 مطرانیة ١٦" وكان تحت ولایتھ من المطرانیات والأسقفیات. المعروف بقنوبین

قرروا جعل العدد إلى ) ١٧٣٦(غیر أن آباء المجمع . )٢٨٠(وأسقیة، بینھا عرقة
ت أسقفیة عرقة من الوجود، ودخلت في أبرشیة طرابلس التي النصف، فزال

تمتد ولایة مطرانھا من طرابلس والزاویة إلى عرقة وبلنیاس وأرواد وأنتیرواد "
  .)٢٨١("وجبلة واللاذقیة حتى حدود حلب

ھكذا یبدو لنا من خلال المتوفر من المعطیات الجدیة أن عرقة صارت 
ث عشر، واستمرت فقط حتى مجمع اللویزة اسقفیة مارونیة في مطلع القرن الثال

ھل كانت عرقة مركزاً یقیم . حیث أصبحت جزءاً من اسقفیة طرابلس) ١٧٣٦(
فیھ الأسقف، أم كانت أسقفیة ملحقة بمناطق أخرى، وبالتالي لم تكن مقراً أسقفیاً؟ 
ي إننا نمیل إلى اعتبار أن عرقة لم تكن مركزاً أسقیا مارونیاًً، لاندثارھا التدریج

خاصة بعد زوال الصلیبیین واستقرار الممالیك، ولضعف انتشار الموارنة في 
. محیطھا، ولقلة مواردھم، بحیث لا یتمكنون من تأمین حاجات الموقع الأسقفي

ومن المعروف أن أماكن الوجود الكثیف للموارنة كانت مساحات الأبرشیة فیھا 
لى ذلك من التقسیمات نستدل ع. أضیق مما ھي علیھ مناطق ضعف ھذا الوجود

في تعیین "، جاء في ذیل ھذا المجمع، ١٧٣٦الأسقفیة في المجمع اللبناني لعام 
، عندما حكم آباء المجمع المنعقد "كراسي مطارنة الموارنة وأساقفتھا وتخومھا

...: بانحصار أبرشیات الموارنة بثمان ابرشیات فقط: "١٧٣٦ أیلول ٣٠في 
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 ولایة مطرانھا من طرابلس والزاویة إلى عرقة حلب وتوابعھا؛ طرابلس وتمتد
  .)٢٨٢("وبلنیاس وأرواد وانترواد واللاذقیة حتى حدود حلب

ویلقي یوسف خطار غانم الضوء على قلة أھمیة عرقة، في وصفھ 
لأبرشیة طرابلس المارونیة التي نشأت بموجب مقررات المجمع اللبناني لعام 

رابلس والزاویة إلى عرقة وبلنیاس تمتد ولایة أسقفھا من اط: "، بقولھ١٧٣٦
) التي لا یوجد فیھا موارنة(ورواد وجبلة وطرطوس ) اللتین ھما خراب(

إلى حدود أبرشیة ) التي یوجد فیھا قلیل من الموارنة وكنیسة لھا خوري(ولاذقیة 
وكان أساقفتھا یسكنون كسروان ) حیث لا یوجد في ھذه الحدود موارنة(حلب 

یتضح من نص غانم أن .)٢٨٣(..."نھا یذھبون إلى زیارتھاخارجاً عن حدودھا وم
إقامة الأساقفة كانت في مناطق الجبل اللبناني، كما یتضح أن عرقة كانت قد 

، ھذا فضلاً عن الاشارات الواضحة إلى قلة الوجود الماروني "خراب"أصبحت 
  .في ھذه المساحات الشاسعة لأبرشیة طرابلس
ة لأبرشیة طرابلس تعكس ضعف إن المساحة الجغرافیة المترامی

الانتشار الماروني في معظم أرجائھا، باستثناء منطقة الزاویة، التي شكلت 
ولو قارنا مساحة ھذه . بالضرورة الجسم الأساسي المركز لموارنة ھذه الأبرشیة

الأبرشیة مع غیرھا لتبینت لنا حقیقة أن الأبرشیات المارونیة كانت تعتمد أساساً 
فالأبرشیة . ماروني في الجبل اللبناني، ما بین الزاویة وكسروانعلى الحضور ال

جبیل والبترون وتمتد ولایة مطرانھا على أبرشیة : "الثالثة التي یذكرھا المجمع
اكتفت ھذه الأبرشیة . )٢٨٤("جبیل والبترون فالعاقورة فدیر الأحمر وجبة بشراي

على أقسام من باقي لبنان بینما نرى الأبرشیات الباقیة تمتد . بمناطق الجبل فقط
بعلبك وتمتد : "أو من سوریة، ویضاف لھا بعض من مناطق الجبل اللبناني

ولایتھا إلى أبرشیة بعلبك والفتوح على حدود بلاد جبیل ونصف مقاطعة غزیر 
دمشق وتمتد ولایتھا إلى أبرشیة دمشق وإلى القسم . وقصبتھا غوسطا وغزیر

جلتون وتشمل أیضاً بسكنتا وزوق الخراب الثاني من مقاطعة غزیر وقصبتھا ع
وقبرس وتشمل كل قرى الجزیرة ولھا أیضاً في المتن بكفیا وبیت . وزبوغا

یتضح لنا أن .)٢٨٥(..."شباب ومزارعھا ثم باقي قرى المتن إلى جسر بیروت
الأبرشیات التي تمتد إلى خارج جبل لبنان كانت تضم إلیھا قسماً من مناطق 

ولم تكن . ه المناطق ھي القاعدة الأساسیة لھذه الأبرشیاتالجبل، بحیث تكون ھذ
 على وثائق ، لتشذ عن ھذه القاعدة إذ نرى توقیع اسقفھا١٧٣٦أبرشیة عرقة، ما قبل العام 
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، "الیاس رئیس أساقفة عرقة وكسروان"الاعداد لمجمع اللویزة ومقرراتھ باسم 
ایفاد یوسف سمعان موقعاً على العریضة الموجھة إلى البابا وفي التماسھ 
  .)٢٨٦(السمعاني للمساعدة في إصلاح وضبط الكنیسة المارونیة

إن أقدم ثاني ذكر لأسماء أساقفة على عرقة وعكار جاء في مطلع العقد 
كتاب الشرطونیة الذي بخط ید : "الأول من القرن الرابع عشر، إذ ورد في

س النھر الذي البطریرك أرمیا العمشیتي كان محفوظاً في دیر مار سركیس را
في قریة أھدن والبطریرك اسطفانوس الدویھي جعل اعتماده علیھ واجتھد في 
مقابلتھ على الشرطونیة التي نسخھا الخوري مرقس لمتاوش أسقف عرقا وعكار 

  .)٢٨٧(..." مسیحیة١٣١١ یونانیة الموافقة ١٦٢٢
یجب انتظار منتصف القرن السادس عشر، حتى نصادف، للمرة الثالثة، 

وثائق والمراجع المتوفرة لنا، مطراناً على المنطقة باسم أنطون، في في ال
تممت ھذا الاعتقاد في ) م١٥٥٠( یونانیة ١٨٦١سنة : "مخطوطة لكتاب الھدى

قریة شویتا بناحیة عكار، من نسخة كتاب المطران أنطون أسقف 
الأسقف أنطونیوس الحصروني "ولعل المطران أنطون ھذا ھو . )٢٨٨(..."الرعیة

نستدل على ذلك . )٢٨٩("١٥٥٠سنة ... ن الحاج فرحات صیر أسقفاً على أھدناب
وكان أن أسقف الملكیة بعكار استحوذ على دخل : "مما ذكره الدبس بقولھ

الموارنة بناحیة عرقا وعكار سبع سنین، فشكاه المطران أنطونیوس إلى محكمة 
بع سنین طرابلس فأمر القاضي أن یضع یده على مداخیل مطران الملكیة س

لیستوفي حقھ، واكرم البطریرك موسى ألمطران أنطونیوس أن یتصرف بعشور 
یعني ذلك أن اسقفیة عكار كانت تدار من قبل . )٢٩٠("بلاد عكار ما دام حیاً
  . مطران أھدن في حینھ

لا یعني ذلك عدم وجود أساقفة على عرقة قبل ذلك التاریخ، غیر الذین 
قسیمات الجدیة لحدود الأبرشیات، وغیاب ولكن غیاب الت. أتینا على ذكرھم

القیود المتكاملة، وغیره من الأمور، مما یعكس ضعفاً في تكوین وتنظیم الكنیسة 
فضلاً عن قصورنا عن بلوغ مراكز الوثائق الغنیة بمعلوماتھا، (المارونیة، 

وعجزنا عن التعامل مع غیر النصوص العربیة والفرنسیة لجھلنا الشخصي 
، لمما یجعل من الصعوبة بمكان تقریر تسلسل تاریخي ...)اللاتینیةبالسریانیة و

  .متماسك لأبرشیة عرقة ومناطق عكار وأساقفتھا
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وفي غیاب التقسیم الجدي للأبرشیات یقول الخورسقف یوسف داغر، 
سام أربعة أساقفة ): " ؟- ١١٥١(في عرضھ لسیرة البطریرك یوحنا اللحفدي 

منتصف القرن الثاني (ئفة ولم یكن في تلك الأیام لمساعدتھ في إدارة شؤون الطا
من تقسیم قانوني للأبرشیات فكان البطریرك یدیر الطائفة ویشرف على ) عشر

ساسین . ولقد أشار إلى نفس ھذه المسألة د. )٢٩١("إدارة كل مطران بملء سلطانھ
وضع الطائفة المارونیة في النصف الثاني "عساف، في معرض رسمھ صورة ل

للموارنة رئیس روحي یسوسھم یلقبونھ : "، حیث یقول"ن السادس عشرمن القر
باسم بطریرك لھ تحت أمره ستة مطارنة وستة أساقفة لیس لھم كرسي خاص 

  .)٢٩٢(..."یغلب علیھم الفقر وعلمھم زھید
لھ وحده الحق ... البطریرك: "وھذا ما لاحظھ تقریباً الأب دندیني بقولھ

في لبنان إلاً في الأماكن البعیدة فیعین لھا من بإدارة شؤون الطائفة الروحیة 
ولما كان یتعذر على البطریرك زیارة الأبرشیات البعیدة الشقة . ینوب عنھ

أحدھم یتولى : المترامیة الأطراف فیتخذ لھ ثلاثة اساقفة مسعفین یقیمون لدیھ
. اتأما الأسقفان الآخران فیتولیان زیارة الأبرشی... إدارة الكرسي البطریركیة

ویوجد غیر ھؤلاء ثلاثة اساقفة في الخارج مفوضون تفویضاً مطلقاً بما یخص 
الأول یقیم في دمشق، الثاني یقیم في حلب، والثالث یقیم في . تدبیر أبرشیاتھم
  .)٢٩٣("جزیرة قبرس

وفي ما خص ضعف التنظیم وغیاب القیود، وما یشكلھ ذلك من صعوبة 
. ة أو تاریخ بعض مواقعھا، یقول دبالغة في وضع تاریخ الكنیسة المارونی

ساسین عساف، شارحاً ما اعترضھ من عقبات في بحثھ حول أول مجمعین 
العقبة الأولى التي واجھتنا، في بحثنا، ھي ): "في القرن السادس عشر(مارونیین

ولقد استفسرنا من بعض المؤرخین .  أصول تتعلق بالبحث–عدم وجود وثائق 
ق البطریركیة المارونیة، وعلى الوثائق المتعلقة الثقاة المطلعین على وثائ

بالطائفة المارونیة في مكتبة الفاتیكان وفي غیرھا من المكتبات الھامة، فكان 
  . )٢٩٤(..."الجواب أنھ لا وجود، حتى الآن، لمقررات ھذین المجمعین

  
وھذا ما لاحظھ الأب ایرونیموس دندیني، ودونھ، في أكثر من موضع 

یمنح الأسقف : "، حیث یقول١٥٩٦لتھ إلى لبنان في العام في تقریره عن رح
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لا یوجد في "؛ و)٢٩٥(..."الدرجات، أي درجات الكھنوت في أیام الأعیاد دون قید
؛ )٢٩٦("كنائسھم الخمسة الكتب التي یسجل الأشابین أسماء من یعمدونھم فیھا

حل لا یشاھد في كنائسھم سجلات تكتب فیھ اسماء المتزوجین والشھود والم"و
  .)٢٩٧("والیوم والسنة

لا یرد في المجمع الذي عقده البطریرك موسى العكاري ذكر لأسقف 
والنص الذي الذي یخبر بھ البطریرك الدویھي عن ھذا المجمع سمى . عرقة

م ١٥٥٧أي عام (في سنة اننز : "بعض الأساقفة وأغفل ذكر أسماء الآخرین
ي نھار خمیس الأسرار، أقام البطرك موسى مجمع ف)  ھـ٩٦٥الموافقة لعام 

وقدّس المیرون، وكان حاضر المطران قوریاقوس والمطران داوود والمطران 
  .)٢٩٨(..."ملكا الحبیس الذي حمل المیرون وخمس مطارنة غیرھم

، ١٥٦٩وفي المجمع الذي عقده البطریرك میخائیل الرزي في العام 
وكتب ": یرد اسم أسقف عرقة بین الموقعین على التقریر الصادر عنھ

وسركیس الرزي أسقف عرقا ... المجتمعون تقریراً وممن وقعوا علیھ
في سنة : "وفي ھذا الأسقف یقول البطریرك اسطفان الدویھي. )٢٩٩("وغیرھم

) أي رسم أو سام(البطرك قسم ) ھج٩٧٧ الموافقة لعام ١٥٦٩(انسط مسیحیة 
وسركیس . ..حضر فیھ... أخاه الحبیس سركیس أسقفاً على عرقا وأقام مجمعاً

  .)٣٠٠(..."أسقف عرقا
 –وفي الرسالة الموجھة إلى الكرسي الرسولي والصادرة عن اللقاء 

، بحضور الموفد ١٥٧٩المجمع الذي عقده البطریرك میخائیل الرزي، عام 
وكذلك ھي الحال في . )٣٠١(البابوي، لا نرى توقیع أسقف بوصفھ أسقف عرقة

ولا یختلف الأمر أیضاً في . )٣٠٢(١٥٨٠المجمع الذي عقد في قنوبین في العام 
ویبدو أن أساقفة . )٣٠٣(١٥٩٦المجمع الذي عقده البطریرك سركیس الرزي سنة 

أھدن كانوا یدیرون شؤون أسقفیة عرقة طیلة ھذه الفترة، ولعل الأمور استمرت 
على ھذه الحال لفترة طویلة، إذ لم نتمكن من العثور على أسماء أساقفة معنیین 

ولكننا نظن أن مطران جرجس عمیرة . القرن السابع عشربعرقة حتى نھایة 
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مطران اھدن كان في مطلع القرن السابع عشر یدیر شؤون عرقة وعكار، لأنھ 
  .)٣٠٤( إلى الكھنوت١٦٢٠ وعام ١٦١٩ھو الذي رقى اسحق الشدراوي، عام 

، یترقى الخوري حنا محاسب إلى أسقفیة ١٦٩٨ أیلول من العام ٧ففي 
 ارتسم الخوري یوحنا محاسب مطراناً على ١٦٩٨ سنة  أیلول٧في : "عرقا

عرقا ودیر مار شلیطا مقبس بحضور المطارین جرجس حبقوق وبطرس 
 ١٧١٧وفي العام . )٣٠٥("١٧١٢وكانت وفاتھ سنة . مخلوف ویوسف الشامي

 ارتسم الخوري ١٧١٧ أیلول ١٤في : "صار الیاس محاسب مطراناً على عرقة
اً على مدینة عرقا ودیر مار شلیطا مقبس وكان الیاس محاسب الغسطاوي مطران

مقلداً زیارة رعیة المتن والجرد وبلاد جبیل وبلاد البترون والفتوح وھو من آباء 
 في دیر مار شلیطا ١٧٤٨ آب ٢٧المجمع اللبناني وكانت وفاتھ في 

، بعد وفاة المطران الیاس محاسب تسلم أبرشیة ١٧٤٨وفي العام . )٣٠٦("مقبس
ارتسم الخوري أنطون محاسب ١٧٤٨في سنة : "ن أنطون محاسبعرقة المطرا

الغوسطاوي مطراناً على عرقا ودیر مار شلیطا مقبس وتسلم رعیة جبیل 
 في الدیر ١٧٨٠ أیلول سنة ١٣والبترون والفتوح وكانت وفاتھ في 

نكتفي بذكر ھؤلاء المطارین الذین عھد إلیھم أمر تدبیر أبرشیة عرقا،   .)٣٠٧("المذكور
ل الملاحظة التي سبق وأبدیناھا بخصوص ضعف الانتشار الماروني في ونسج

عكار، لا سیما وأنھ كان لھؤلاء الأساقفة بالاضافة إلى عكار أھتمامات أخرى 
في دیر مار شلیطا مقبس، فضلاً عن رعیة واسعة الأرجاء وكثیفة الحضور 

  .الماروني فیھا كالبترون وجبیل
  

د أبناء عكار في القیادة المارونیة، لا سیما إن الدور الوحید الذي لعبھ أح
الروحیة منھا، ھو ذلك الدور الیتیم الذي جسده البطریرك موسى العكاري، وھو 

لقد رقي . البطریرك الوحید الذي قدمتھ عكار، من قریة الباردة المجاورة للقبیات
  من٢إلى الكرسي البطریركي بعد وفاة البطریرك سمعان الحدثي، في أواخر ت

استمر في السدة .  تم انتخابھ بطریركاً على الطائفة١ ك١١، وفي ١٥٢٤العام 
ویبدو أن ھذا البطریرك ساھم . ١٥٦٧ عاماً، حتى سنة ٤٢البطریركیة، حوالي 

وفي أیامھ نلحظ للمرة . في نمو الموارنة في عكار، بالرعایة الروحیة والزمنیة
ل على بناء كنیسة للموارنة في الوحیدة قیام قیادة الموارنة الروحیة في العم
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ویذكر الخوري شمعون ابن القس موسى في المیمر الذي ولفھ أن : "عكار
عمر دیر مار جرجس في أرض شدرا ) ١٥٥٧(البطرك موسى في ھذه السنة 

  .)٣٠٨("بأمر القاضي والأمارة

ولا نعثر في كل التاریخ الماروني العكاري على غیر أسقفین اثنین من 
وفي الأول یقول المطران . ا الشدراوي واسحق الشدراويعكار ھما یوحن

اما الأساقفة الذین رقاھم البطریرك یوحنا مخلوف فنعرف منھم یوحنا : "الدبس
 قائلاً ان ھذا )٣٠٩(م١٦٠٩الشدراوي وقد ذكره الدویھي في تاریخ سنة 

وقد ذكره المطران . البطریرك رقى فیھا إلى الأسقفیة الخوري یوحنا الشدراوي
حق الشدراوي في مقدمة غرامطیقھ، وقال إنھ عم أبیھ وأنھ كتب إلیھ رسائل اس

  .)٣١٠(..."عدیدة في ھذا التألیف فأفادتھ

الأسقف اسحق : "أما المطران اسحق الشدراوي فیقول الدبس فیھ
الشدراوي، ذكر السمعاني ترجمتھ في المجلد الأول من المكتبة الشرقیة صفحة 

 فأقام فیھا ١٦٠٣رسة الموارنة في روما سنة  فقال ما ملخصھ؛ دخل مد٥٥٢
م وبرع من خلال ھذه المدة في اقتباس اللغات اللاتینیة ١٦١٨إلى سنة 

والسریانیة والعربیة والعلوم السامیة، فرقاه جرجس عمیرة مطران أھدن وقتئذ 
م، وفي السنة التالیة رقاه إلى درجة الكھنوت ١٦١٩إلى الدرجات الصغار سنة 

 رقاه البطریرك یوحنا ١٦٢٩ أذار سنة ٢٥وفي ...  كھنة بیروتوجعلھ رئیس
وعلى كل حال لیس من الواضح متى . )٣١١("مخلوف إلى الأسقفیة على طرابلس

. نزحت عائلة الشدراوي عن شدرا، وكیف كانت صلات ھذین الأسقفین بعكار
: بتھمافالمطران الدبس یشیر إلى ما یفھم منھ ارتحالھما نھائیاً عن تلك البلدة من

م في مدینة جبیل ودفن في كنیسة مار ١٦٦٣وتوفي المطران اسحق سنة "
ومن التقلید أن المطران المذكور ھو جد آل طربیھ . یعقوب التي في سھل جبیل
وكان أحدھم ترجماناً لقنصل فرنسة منذ أیام . من طرابلس وجبة بشري

  .)٣١٢("البطریرك الدویھي
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  یةالضعف العكاري في الكنیسة المارون
لم یظھر لعكار أثر كبیر في مرحلة تطویر وتجدید النخبة الكنسیة 

نستدل على ذلك من موقعھا في المدرسة المارونیة في روما، ومن . المارونیة
لقد وضع الخوري ناصر . حجم الطلاب العكاریین الذین التحقوا بھذه المدرسة

 ومناطق الجمیل لائحة بأسماء طلاب ھذه المدرسة، موزعة على الأقضیة
 تلمیذ، ٣٠٩فكان من نصیب عكار، من أصل ما مجموعھ. الانتشار الماروني
 ١٨ كسروان، و٣٣ بشري، و٤٣، في قضاء زغرتا، و٤٥ستة فقط، مقابل 

. )٣١٣(..." المتن٦ صیدا، و٩ البترون، و٩ طرابلس، و٩ بیروت، و٩جبیل، و
من أي من ھذه المقارنة نلحظ ضعف الحضور الماروني في عكار وھو أكبر 

ولا بأس أن نستعرض أسماء طلاب عكار . منطقة أخرى من المناطق المذكورة
في ھذه المدرسة وأصولھم الاجتماعیة ومناطق وجودھم، حسب التسلسل في 

، ٣٢ الرقم -٢؛ ١٦٠٣، اسحق الشدراوي، سنة ٣١ الرقم -١: ورود الأسماء
 ، یوسف٤٩ الرقم -٣؛ ١٦٠٣، سنة )شقیق اسحق(سركیس الشدراوي 

وھو ابن المطران (، یعقوب الشدراوي ٦٩ الرقم -٤؛ ١٦٢٠الشدراوي، سنة 
الأبن الثاني للمطران (، یوحنا الشدراوي ٧٠ الرقم -٥؛ ١٦٣٤، سنة )اسحق
. )٣١٤(١٧٢٥، یوسف الشدراوي، سنة ٢٠٦ الرقم -٦؛ ١٦٣٤، سنة )اسحق

) ؟(یتضح من مجرد قراءة الأسماء أن التلامیذ یقتصرون على عائلة عكاریة 
  !واحدة وموضع واحد فقط، شدرة

ویبدو أن الانتشار الماروني الراھن یعكس نفس مواقع الانتشار 
في القبیات وجوارھا، في الدریب، في بقرزلا، في . الماروني السابق تقریباً

، التي نشرھا الأب طوبیا العنیسي ١٥٧٩ولنا في الوثیقة العائدة لعام ... القریات
، ما یفیدنا )٣١٥("البینات المارونیة"نشرھا باللاتینیة  باسم في ما جمعھ من وثائق 

في معرفة بعض المواقع المارونیة الھامة، وبعض كھنة الموارنة في الربع 
ولقد ترجم الأباتي بطرس فھد قسماً كبیراً من . الأخیر من القرن السادس عشر

لموقعین یھمنا في ھذا النص أسماء الأماكن والأشخاص ا. )٣١٦(نص ھذه الوثیقة
ولیس في الوثیقة ما . على مضمونھ وصفاتھم الكھنوتیة، بعد توقیع الأساقفة
نحن البردیوط سمعان : "یشیر إلى انتسابھم لعكار، یرد في نص الأباتي فھد

 Archiepresbiter Simeon et:  ، وذلك كترجمة ل"والبردیوط سركیس من قریة قبیات

Archipresbiter Sergius de villa Cariat et Cabiat  .  
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تعني قریة القبیات، " villa Cariat et Cabiat "وعلیھ اعتبر الأباتي فھد أن 
ولدى مراجعتنا لنسخة . قریات، أو قرَیة، وقبیات: ھذا بینما نرى فیھا موضعین

" التصحیح"النص اللاتیني في مكتبة الكسلیك وجدناھا وقد تعرضت لاجتھاد في 
وتحویلھ إلى أدات تعریف ) et(لاً لحرف العطف تعدی" التصحیح"بالید وتناول 

)el(بحیث أصبحت ،" : villa Cariat el Cabiat ." وھذا ما لم نجده في نسخة المكتبة
  .الشرقیة في بیروت، التابعة للآباء الیسوعیین

الخوارنة میخائیل وموسى ومن معنا من : "...وجاء عند الأباتي فھد  
  :مة ل، كترج..."الكھنة في قریة كسارى

 Archiepresbiter Michael et Archipresbiter Moyses et reliqui sacerdotes nostri de 
villa Xaraa  .  ،نظن ھنا أیضاً أن البردیوطین أو الخورسقفین میخائیل وموسى

  .التي یقترحھا الأباتي فھد" كسارى"مكان " الشعره"من 

كھنة قریة نحن الكھنة الیاس وموسى و: "ویكتب الأباتي فھد  
 Nos humiles sacerdotes de villa Anteched, Archipresbiter: ، كترجمة ل.."أنطاشید

Helias et Archipresbiter Moyses  .نحن كھنة قریة عندقت : ونعتقد الصواب
  .البردیوط الیاس والبردیوط موسى وكھنتنا

نحن كھنة قریة غوسطا والخوري لعازر والخوري : "الأباتي فھد  
 ,Nos humiles presbiteri de villa Exuyta: ترجمة ل..." رس ویوحنابط

Archipresbiter Lazarus et Archipresbiter Petrus et presbiter Ioanna    . ولعل الأصح
  ).أشویتا(البردیوط عازار وبطرس والخوري یوحنا من قریة شویتا : قولنا

. Archipresbiter Xahata de villa Manges: تجاوز الأباتي فھد المقطع التالي
: لا نرى بدیلاً عن قول الأباتي فھد. ونراه یعني البردیوط شحاده من قریة منجز

 Archipresbiter Moyoses: كترجمة ل" الخوري موسى ویعقوب من قریة سیریس"
et Archipresb. Jacobus de villa Seryse .الخوري رزق االله من قریة : "وكذلك قولھ

ویقول الأباتي  . Archipresbiter Reschalla de villa Dergamin: كترجمة ل، "درغمین
 Presbyteri villae: ، كترجمة ل"كھنة قریة حرب ممرا وقریة حاین وبرده: "فھد

Harb Mambra et villae Hayn et Borde .  ونظن الأصح قریة حب نمرا وقریة العین
  .والبارده
 Presbyter: كترجمة ل" من قریة برحالیمالخوري یوحنا : "ویتابع الأباتي  

Ioannes de villa Carat Berhelium  .الخوري یوحنا من قریة قارة برحلیوم: ولعلھا .
  .(Cariat)فأصبحت ) Carat" (لتصحیح"وھنا تعرض نص نسخة مكتبة الكسلیك 
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إننا نمیل إلى اعتبار المواضع المذكورة في ھذه الوثیقة عكاریة   
ن حضور الأساقفة یغني عن حضور عامة الأكلیروس، إلاّ إذا لم بمجملھا، ذلك أ

وإذا . یكن ھناك أساقفة ممثلون لتلك المناطق، وھذه ھي حالة عكار كما نظن
صح ھذا الاعتبار یكون من المبالغة الكلام عن بردیوط أو خورسقف 

)Archipresbiter ( في كل من القریات والقبیات وعندقت)انإثن(والشعره ) إثنان (
وحتى لو اقتصر الأمر على القبیات . ومنجز وسیریس ودرغمین) إثنان(وشویتا 

. ومنجز وعندقت لما كان الوضع یحتاج فیھا إلى ھذا العدد من وكلاء الأساقفة
ولو أن الأمر على ھذه الشاكلة لما كان ھناك ما یحول دون سیامة أسقف من بین 

صاف كھنوتیة لم تكن مطابقة لواقع ولعل الأمر مبالغة في اعتماد أو. كل ھؤلاء
وھذه حال كانت واردة في القرن السادس عشر كما یدل التعلیق الوارد . الحال

كما . )٣١٧("أرخیدیاقن"على توصیف القس سمعان لنفسھ بأنھ " كتاب الھدى"في 
، إلى ھذا الخلط بین الدرجات وحذر من ١٧٣٦) اللویزة(أشار المجمع اللبناني 

  .)٣١٨(حث على ضبطھالاستمرار فیھ و
إن ھذه الوثیقة أكثر دلالة على المواقع الجغرافیة للوجود الماروني مما 
ھي دالة على الحجم الماروني، لأن القبیات، على سبیل المثال، لم تكن بحاجة 
إلى خورسقف أو بردیوط وھي قلیلة السكان كما سبق ولاحظنا في مكان سابق، 

ولا تساعد المعطیات والأسماء الواردة . انياستناداً إلى معطیات الأرشیف العثم
في ھذه الوثیقة في معرفة منبت رجال الدین المذكورین، وما إذا كانوا من القرى 

وھذا أمر لا . المذكورة أو یقومون فقط بخدمتھا، بینما ھم من مناطق أخرى
تحسمھ غیر سجلات الرسامات وھي مفقودة، ولم تكن معتمدة بشكل منتظم كما 

  . نا سابقاًتبین ل
ونعلم من أقدم كھنة الموارنة في عكار، استناداً لما ھو وارد في شتى 

وقد ذكره " الخوري شمعون ابن القس موسى القبیاتي"الحولیات المارونیة، 
ولا نستطیع الحسم في ما إذا كانت كنیة . )٣١٩(١٥٥٧الدویھي في أخبار العام 

ففي سجل عماد قدیم في دیر جنین ، )عكار(القبیاتي تعني أن حاملھا من القبیات 
مخول القبیاتي من عین : "١٨٦١یرد في تدوین حالة عماد تعود للعام 

                                                
  .٦٥، مرجع سابق، ص ...كتاب الھدى: فھد، الأباتي بطرس  -  317
  ٢٨٨ - ٢٨٧، مرجع سابق، ص ١٧٣٦المجمع اللبناني،   -  318
  .٤٢٤ – ٤٢٣تاریخ الأزمنة، مرجع سابق، ص : الدویھي، البطریرك اسطفان  -  319
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ویفیدنا البطریرك الدویھي عن مقتل القس دانیال العكاري، في . )٣٢٠("التنور
  .)٣٢١(١٦٢١أخبار العام 

وقد تبین لنا من مراجعاتنا للشرطونیات والرساملت التي توفرت لنا 
سماً كبیراً من كھنة عكار في نھایة القرن السابع عشر كانت من قراءتھا أن ق
في شرطونیة بخط ید البطریرك اسطفان الدویھي وردت رسامة . خارج عكار

 یرد اسم ١٦٧٠في العام . نسجل أسماءھم على التوالي. بعض الكھنة في عكار
 ٢٧في ) ١٦٧٠(وفیھا : "كاھن من حصارات مرتسماً على كنیسة في بقرزلا

بلاد (موسى الحصاراتي قسیساً على مرت مورا البقرزلا ... انتخب ١ن كم
" أدنیت"أو " دنیت" یرتسم أحد الكھنة من قریة ١٦٧٣وفي العام . )٣٢٢()"عكار

على كنیسة ) قریة مندثرة الیوم كانت تقع بالقرب من أیطو وفوق سرعل(
نیت قس وجرجس من أد:  أدنیت–القبیات ... ،١٦٧٣: "الأربعین في القبیات

ولقد تمت ترقیة ھذا القس الأدنیتي إلى . )٣٢٣("على كنیسة الأربعین في القبیات
رفع الثالوث المقدس ) ١٦٧٨( أیلول ٤في : :١٦٧٨درجة بردیوط، في العام 

وفي . )٣٢٤("جرجس الأدنیتي خادم القبیات من درجة القسوسیة إلى البردوطیة
 من ١٦ في - القبیات ": "یاتيالقب"، یظھر مجدداً اسم كاھن بكنیة ١٦٧٩العام 

انتخب الثالوث المقدس الشدیاق بطرس القبیاتي قس ) ١٦٧٩(شھر آب المبارك 
ولقد كان الخوري یوسف الدویھي خادماً . )٣٢٥("على كنیسة الأربعین في القریة

، ١٦٨٠وفي العام . )٣٢٦(١٧٠٥لرعیة عندقت لدى وفاتھ ودفنھ فیھا في العام 
 ٢في ) ١٦٨٠: "(زوق الخراب على قریة البھلولیةیرتسم أحد الكھنة وھو من 

وھي . الشماس بطرس من زوق الخراب قس على البھلولیة... من أسباط انتخب
في جوار مدینة اللاذقیة وموارنة اللاذقیة في یومنا أصلھم من البھلولیة انتقلوا 

                                                
  سنتم، أوراقھ غیر ١٠ × ١٦والسجل عبارة عن دفتر قیاس . ٢٥اد تابع لدیر جنین، ص سجل عم  -  320

، فیھ ١٨٥٨یبدأ السجل بتاریخ . ٢٠٧مسطرة، فیھ بعض الصفحات بالسریانیة، عددصفحاتھ المرقمة 
  .فؤاد سلوم مشكوراً. وقد مكننا من قراءتھ د. بعض حالات الزواج والوفاة

قتل  )... ١٦٢١أي سنة (وفیھا : "٤٨٣تاریخ الأزمنة، مرجع سابق، ص : سطفانالدویھي، البطریرك ا  -  321
  )".دیر مار توما بأرض حصرون(القس دانیال العكاري وكان مترھب في 

، "، آثار الدویھي، الرسامات، نقلاً عن شرطونیة بخط یده...الكنوز المخفیة"الأب ابراھیم حرفوش،  -  322
  .٤٩٤ ص ،١٩٣٢المنارة، السنة الثالثة، 

، ...وورد نفس الخبر بقلم الأب اغناطیوس طنوس الخوري، تاریخ أبرشیة. ٤٩٦المرجع السابق، ص   -  323
، عن رسامات ١٦٧٣ أیلول ٩وفیھ یعین تاریخ ھذه الرسامة في : ٦٨مرجع سابق، الدفتر الثاني، ص 

  . في مخطوطات بكركي١٩٠ من الملف رقم ٣البطریرك الدویھي، في ص
  .٥٠٠ – ٤٩٩جع السابق، ص المر  -  324
  .٥٠١المرجع السابق، ص   -  325
 في ثاني یوم من كانون الأول انتقل ١٧٠٥فلما كان تاریخ سنة : "، الحاشیة٥٠١المرجع السابق، ص   -  326

ودفن في كنیسة القریة المذكورة ) عندقت(الخوري یوسف الدویھي إلى رحمة االله وكان انتقالھ في عنتقد 
  ...".خدم الخوري یوسف بیت شباب وعندقت... س مار شلیطاوھي كنیسة القدی
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:  تمت سیامة أخرى على نفس الرعیة١٦٨٨وفي العام . )٣٢٧("منھا إلى اللاذقیة
الشماس جبرایل ابن الھدار ...  انتخب٢ ت١٤ في –البھلولیة ... ١٦٨٨في سنة "

وتسجل الشرطونیة نفسھا تعیین أحد الكھنة على . )٣٢٨("على رعیة البھلولیة قساً
 من شھر ١٤ في –بقرزلا ... ١٦٩١سنة : "بلدة بقرزلا، ولكنھا لا تحدد منبتھ

. )٣٢٩("مرت مورا بقرزلاالشماس شمعون قسیساً على كنیسة ... أذار انتخب
قسیساً على ) شدرا(الشماس سركیس الشدراوي "ویرد في الشرطونیة انتخاب 

 ١٧٠٠وفي العام . )٣٣٠(١٦٩٩، في الثامن من سنة )"قنوبین(الدیر المذكور 
الشماس أنطونیوس ...  من آب انتخب١٨ في – وادي صفره والمرقب –بان "

وفي العام . )٣٣١("ره والمرقبابن القس بطرس الباني قسیساً على وادي صف
سنة : "، یظھر للمرة الأولى أحد أبناء القبیات قساً على قریة خارج عكار١٧٠١
الشماس عبداالله القبیاتي قس ...  أذار انتخب١٣في :  قنات –القبیات ... ١٧٠١

: وھاكم أحد أبناء أیطو قساً على البھلولیة. )٣٣٢("على مار شینا قنات والعرقوب
الشماس حنا ...  آب انتحب الثالوث١٩ في –أنطوش البھلولیة ... ١٧٠١سنة "

دیر : "وفي نفس العام . )٣٣٣("التلاج الأیطوني قس على مار جرجس البھلولیة
الشماس فرح عویضھ قس على مار ...  انتخب١ ت١٥ في –جنین عكار 

  .)٣٣٤("جرجس دیر جنین
امن یتضح من المعطیات السابقة أن عكار بقیت ختى مطلع القرن الث

كھنتھا من خارج القضاء، مما یعكس الضعف في تطور الرعیة " تستورد"عشر 
وكنا بحاجة لسجل الرساملت المتعلقة بعكار، للفترة . المارونیة في المنطقة

الممتدة من أوائل القرن الثامن عشر حتى مطلع العقد الثالث منھ، لنتمكن من 
من كفایة نفسھا لحاجتھا إلى رصد كیفیة تمكن القبیات وبعض المناطق العكاریة 

  .الكھنة
بید أن سجل الرسامات، الواردة في شرطونیة المطران میخائیل         

، یزودنا بمعطیات مفیدة للفترة اللاحقة حتى )١٧٥٣ – ١٧٣٤(البلوزاوي 
 انساموا من یدي شمامسة في قریة ١٧٣٧في سنة . "منتصف القرن الثامن عشر
 براھیم ف سلیمان وأنطون ابن القس عیسى ومنصورالبھلولیة یوسف ابن بو یوس

                                                
ونظن البھلولیة مقابل بلدة منجز على الضفة المقابلة للنھر الكبیر، وما تزال . ٥٠٣المرجع السابق، ص   -  327
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  .٥٩٤لمرجع السابق، ص ا  -  331
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 ارتسم من یدي أنا الحقیر في الروسا ١٧٣٨وفي سنة . ")٣٣٥("وابن رومانوس
وفي في نفس . )٣٣٦("قس عبداالله ابن بو براھیم في البھلولیة على مذبح السیدة

انتخب الثالوث الأقدس قس سلیمان ابن قس یوسف الدبوریھ على مذبح "السنة 
: وتتابع الشرطونیة ذكر الرسامات. )٣٣٧("ي قریة عبھ تابع بلاد المرقابالسیدة ف

انتخب الثالوث الأقدس قس بولس ابن الخوري أنطون الباني على مذبح مار "
 من شھر أذار سنة ١٥جرجس في قریة وادي صفره تابع بلاد المرقب في 

في القس انطونیوس ابن البحري على مذبح السیدة في وادي صفره ... ١٧٣٨
انتخب الثالوث الأقدس القس مخایل ابن سعد على ... ١٧٣٨ أذار من سنة ١٧

القس ... م في أول شباط١٧٤٤قریة بقرزلا من بلاد عكار وذلك في سنة 
 على مذبح السیدة في قریة بقطوا تابع بلاد الزریب )٣٣٨(جرجس من القبیات

س القس  انتخب الثالوث الأقد١٧٥١سنة ...  في أول شباط١٧٤٤وذلك سنة 
... یوسف والد سلیمان من بیت عطیرا قساً على مذبح السیدة في قریة البھلولیة

 ارتقى القس یوسف إلى درجة الخورنیة على مذبح السیدة ١٧٥٣وفي سنة 
م، ١٧٥٣سنة ) ؟(ارتقوا الشمامسة التروعة ...  كانون الثاني١١البھلولیة في 

بن براھیم منصور، الشماس الشماس یعقوب ابن بو رعده، الشماس انطانیوس ا
أنطون ابن الخوري یوسف عطیرا، الشماس محفوظ رزوق، والشمامسة یوسف 

ارتقى إلى درجة الشدیاقیة الشمعدانیة ... وسمعان وطنوس ابن شدید في البھلولیة
  .)٣٣٩("الشدیاق انطون ابن القس عیسى من قریة البھلولیة

 بمنطقة عكار، لا تعكس معطیات ھذه الشرطونیة توسعاً في الأھتمام
سیما قسمھا السوري، كما أنھا تعبر عن تطور النمو الماروني في المنطقة 

ولربما كان ھذا التطور نتیجة . باندراج أبنائھا، أكثر فأكثر، في سلك الكھنوت
كما . لقدوم عائلات جدیدة أو لتسارع مورنة العائلات التي كانت مقیمة سابقاً فیھا

. أبناء القبیات كاھناً على إحدى قرى الموارنة في سوریةیلاحظ أیضاً تعیین أحد 
ومن الجدیر ذكره ھو أن ھذه الشرطونیة تذكر أول تكریس لكنیسة في القبیات، 

م ١٧٣٤وأیضاً في سنة : "كنیسة الأربعین، التي كانت الكنیسة الوحیدة في البلدة
اسم الأربعین في أول كانون الثاني كرّست كنیسة القبیات تابع بلاد عكار على 

نقتصر كلامنا على التطور العكاري في سلك الكھنوت الماروني . )٣٤٠("شاھد
                                                

 إلى ١٧٣٤الرسامات في شرطونیة المطران میخائیل البلوزاوي، من ): " م ل(سعاده، الأب اغناطیوس   -  335
  .٤٤٩ ص ١٩٨٥، العددان الأول والثاني، ٢٦، المنارة، السنة "١٧٥٣

  .٤٤٩المرجع السابق، ص   -  336
  .٤٤٩المرجع السابق، ص   -  337
" الحاج"، ھذا القس من بیت الحاج ، وادخل عبارة ٦٣، ص ٢، ج ...جعل السید یواكیم الحاج في، عكار  -  338

  . داخل نص الشرطونیة تعسفاً، لأنھا غیر واردة فیھ أصلاً
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346   

على ھذه المرحلة الزمیة، على أن نفصل ما فاتنا في المرحلة السابق، وما 
 .سیحصل في المراحل اللاحقة في بحث خاص نعمل على إعداده
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لبنان، دراسة في الجغرافیا الطبیعیة، دار النھضة : سید أحمدأبو العینین، حسن  -١
  .١٩٨٠العربیة للطباعة والنشر، بیروت، 

الموارنة، سؤال في الھویة، دار أبعاد للطباعة والنشر، بیروت، : أبو زید، سركیس -٢
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زجلیات، دراسة وتحقیق بطرس الجمیل، منشورات دار :  ابن القلاعي، جبرائیل -١١
  .١٩٨٢لحد خاطر، بیروت، لبنان، 

كتاب الأصنام، تحقیق أحمد زكي باشا، مطبعة دار الكتب المصریة :  ابن الكلبي -١٢
  .١٩٢٤بالقاھرة، 
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  .١٩٩٨بعة الثانیة، عن دار صادر، بیروت، ، الط"وعجائب الأسفار
، المؤسسة ٢النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة، ج :  ابن تغري بردى -١٦
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  .ت. بیروت، ب
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  .١٩٨٨، ٤لسان العرب المحیط، دار الجیل، المجلد :  ابن منظور -٢٦

 اجتماعیة، رسالة – اقتصادیة –القبیات، دراسة سكانیة :  اسحق، فوزي نقولا -٢٧
  .١٩٨٢ماجستیر، الجامعة اللبنانیة، كلیة الآداب والعلوم الانسانیة، الفرع الثاني، 

تاریخ أبرشیة عكار الأرثوذكسیة، المطبعة البولسیة، جونیة : ایف اسطفان، الأب ن -٢٨
  .١٩٩٤ لبنان، –

كتاب ذخائر لبنان، طبع في المطبعة العثمانیة في بعبدا، لبنان، :  الأسود، ابراھیم بك -٢٩
  .١٨٩٦سنة 

 الادریسي، كتاب نزھة المشتاق في اختراق الآفاق، عالم الكتب، بیروت، المجلد  -٣٠
  .١٩٨٩ولى، الأول، الطبعة الأ

  .١٩٨٣خطط جبل عامل، الدار العالمیة، بیروت، :  الأمین، الامام السید محسن -٣١
، بالأرقام والنسب، تقدیم العمید الركن أنطوان دحداح، ١٩٧٢ الانتخابات النیابیة،  -٣٢

  .١٩٧٤مدیر عام الأمن العام، 
تیخا، تاریخ الانطاكي، المعروف بصلة تاریخ أو: الانطاكي، یحي بن سعید بن یحي  -٣٣

  .١٩٩٠ لبنان – برس، طرابلس -عمر عبد السلام تدمري، جروس . تحقیق د
  .١٩٤٨تاریخ بشعلي وصلیما، بیروت، :  البشعلاني، الخوري اسطفان -٣٤

معجم ما استعجم، تحقیق مصطفى السقا، مطبعة لحنة التألیف والترجمة، :  البكري -٣٥
  .١٩٤٧، ٢القاھرة، ج 



 

 

349   

  .١٩٠١، ١ة طبع الكتب العربیة، القاھرة، ط كتاب فتوح البلدان، شرك:  البلاذري -٣٦
، وزارة الثقافة، ) أثریاً، تاریخیاً، سیاسیاً(تدمر : عدنان والأسعد، خالد.  البني، د -٣٧

  .١٩٧٩دمشق، 
بدون (لمحة من تاریخ سیدة الغسالة العجائبیة، :  البیسري، الخوري یوحنا حبیب -٣٨

  .١٩٨٤، )ناشر
من الفاطمیین حتى أواخر (رب بالشام والعراق مواقف أمراء الع: أمینة.  البیطار، د -٣٩

  .١٩٨٠، دار دمشق للطباعة والنشر، دمشق، )القرن الخامس الھجري

 – ١٣٢الحیاة السیاسیة وأھم مظاھر الحضارة في بلاد الشام، : أمینة.  البیطار، د -٤٠
م، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي، دمشق، ٩٦٨ – ٧٥٠/ ھـ٣٥٨
١٩٨٠.  

م، ١٣٣٣/١٩١٧ولایة بیروت، مطبعة الولایة، :  رفیق، وبھجت، محمد التمیمي، -٤١
، القسم الشمالي ١٩٧٩نیسان ٢٢الطبعة الصادرة من منشورات لحد خاطر، بیروت 

  ).الثاني(

، دار صادر، ١اللباب في تھذیب الأنساب، ج :  الجزري، عز الدین ابن الأثیر -٤٢
١٩٨٠.  

ئفة المارونیة للبطریرك بولس سلسلة بطاركة الطا: " الجمیل، الخوري ناصر -٤٣
  .١٩٨٥، العددان الأول والثاني ٢٦، مجلة المنارة، السنة "مسعد

  .١٩٩٥نبذات تاریخیة في كنائس لبنان، بیروت، :  الجمیل، الخوري ناصر -٤٤
  .١٩٩٣المدرسة المارونیة الحبریة الرومانیة، بیروت، :  الجمیل، الخوري ناصر -٤٥

تاریخ : ٢أضواء على الماضي وج : ١ ج عكار في التاریخ،:  الحاج، یواكیم -٤٦
  .١٩٩٩القبیات، مجد، بیروت، 

نبذة تاریخیة في المقاطعة الكسروانیة، :  الحتوني، الخوري منصور طنوس -٤٧
  .١٩٨٣، طبعة جدیدة طبق الأصل، دار كنعان، )١٨٨٤المطبوع عام (

  .١٩٩٤لبنان الكبیر، دار نظیر عبود، الطبعة الثانیة، :  الحداد، حكمت ألبیر -٤٨
تاریخ أدیار معاملة الجبة، أشرف :  الحصروني، الأب یوسف ابراھیم الحوراني -٤٩

، منشورات الیـوبیل المئوي .)م.ل.ر(على نشره المحترم الأب یوسف الخـوري 
 –، دیر مار انطونیوس )١٩٩٥ – ١٦٩٥(الثالث للرھبانیة المارونیة اللبنانیة 

  .١٩٩٨، )لبنان(غزیر 
كتاب منتخبات التواریخ لدمشق، قدم لھ كمال : قي الدین الحصني، محمد أدیب آل ت -٥٠

  .١٩٧٩، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، ١سلیمان الصلیبي، ج 
تاریخ ): م١١٦١ – ١٠٩٠/ھـ٥٥٦ – ٤٨٣( الحلبي، محمد بن علي العظیمي  -٥١

  .١٩٨٤حلب، حققھ وقدّم لھ ابراھیم زعرور، دمشق، 
، ١في الأسماء الجغرافیة السوریة، ط تحقیقات تاریخیة لغویة : عبداالله.  الحلو، د -٥٢

  ١٩٩٩بیسان للنشر، بیروت، 
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العسكر في بلاد الشام في القرنین السادس عشر والسابع :  الحمود، نوفان رجا -٥٣
  .١٩٨١عشر، دار الآفاق الجدیدة، بیروت، 

  .معجم البلدان، حمسة أجزاء، دار صادر، بیروت:  الحموي، یاقوت -٥٤
م تاریخھ، العھد الفینیقي، دار المشرق، بیروت لبنان في قی:  الحوراني، یوسف -٥٥

١٩٧٢.  
مختصر تاریخ جبل لبنان، تحقیق :  الخوري، الأب اغناطیوس طنوس الخوري -٥٦

  .١٩٨٣الیاس القطار، منشورات دار لحد خاطر، بیروت، 

 مخطوط تاریخ أبرشیة طرابلس  :الخوري، الأب اغناطیوس طنوس الخوري  -٥٧
یوسف مشكوراً بصورة عن مجموعة أوراق المارونیة، زودنا الخوري جورج 

  .تتعلق بمعظم ما كتبھ الأب اغناطیوس عن القرى المارونیة العكاریة
 أجزاء، راجعھ ودققھ ٩تاریخ سوریة الدنیوي والدیني، :  الدبس، المطران یوسف -٥٨

  .١٩٩٤مارون رعد، إشراف نظیر عبود، دار نظیر عبود، .د
ریخیة في مكتبة الخورسقف مخایل الزریبي، الوثائق التا:  الزریبي، الخوري سلیم -٥٩

عمل تطبیقي موجھ في مادة اللاھوت العقائدي، بإشراف الأب ناصر الجمیل، 
المؤلف عبارة عن فھرس تفضیلي لمعظم الوثائق . ١٩٩٠ – ١٩٨٩الكسلیك لبنان، 

  .الخطیة التي خلفھا الخورسقف مخائیل الزریبي
، مع جمیع التعدیلات التي أقرت في ١٩٢٦أیار  ٣٢ الدستور اللبناني الصادر في  -٦٠

، )إتفاق الطائف(مجلس النواب اللبناني، وفقاً لوثیقة الإتفاق الوطني اللبناني 
  .بدون ناشر أو تاریخ-١٩٩١

، إعداد شفیق )١٩٩١-١٩٢٦ الدستور اللبناني، تاریخھ، تعدیلاتھ، نصھ الحالي  -٦١
  .١٩٩١وبر أكت/جحا، دار العلم للملایین، الطبعة الأولى، تشرین

سلسلة بطاركة الطائفة المارونیة، عني بنشرھا :  الدویھي، البطریرك اسطفان -٦٢
  .١٩٠١وتعلیق حواشیھا رشید الحوري الشرتوني، بیروت، المطبعة الكاثولیكیة، 

تاریخ الطائفة الماروني، نشره رشید الخوري :  الدویھي، البطریرك اسطفان -٦٣
  .١٨٩٠وت، عام الشرتوني، عن المطبعة الكاثولیكیة، بیر

أصل الموارنة، حققھ وقدم لھ الأب أنطوان ضو، :  الدویھي، البطریرك اسطفان -٦٤
  .١٩٧٣منشورات مؤسسة التراث الأھدني، أھدن، لبنان، 

أصل الموارنة، حققھ وقدم لھ الأب أنطوان ضو، :  الدویھي، البطریرك اسطفان -٦٥
  .١٩٧٣منشورات مؤسسة التراث الأھدني، أھدن، لبنان، 

تاریخ الأزمنة، منشورات لحد خاطر، بیروت : ویھي، البطریرك اسطفان الد -٦٦
١٩٨٢.  

  .منارة الأقداس، الجزء الأول:  الدویھي، البطریرك اسطفان -٦٧
تاریخ عكار الاسلامي والسیاسي والحضاري عبر : محمد خالد.  الزعبي، د -٦٨

  .١٩٩٧ بیروت، الطبعة الأولى، –العصور، المكتبة العصریة، صیدا 
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دیوان خواطر الجنان ونظم أزاھر : القرطباوي، الأب أوغسطین سالم السخني  -٦٩
  .١٩٣٩البیان، طُبع على نفقة نسیبھ السید لویس رحال، سنة 

قسط الموارنة في ارتداد الكنائس : "  السمراني، الأب فیلیب المرسل اللبناني -٧٠
  .١٩٣٥، المنارة، السنة السادسة، "الشرقیة

تاریخ الكنیسة الأنطاكیة ): الماروني(الله غبرئیل  الشبابي، الخوري میخائیل عبدا -٧١
السریانیة المارونیة، المجلد الأول والثاني، القسم الثاني، المطبعة اللبنانیة في بعبدا، 

١٩٠٦.  

الساق على الساق في ما ھو الفاریاق، منشورات دار مكتبة :  الشدیاق، أحمد فارس -٧٢
  .١٩٦٦الحیاة، بیروت، 

  .لأعیان في جبل لبنان، منشورات دار نظیر عبودأخبار ا:  الشدیاق، طنوس -٧٣
 أجزاء، ٤الغرر الحسان في تواریخ حوادث الزمان، :  الشھابي،الأمیر حیدر أحمد -٧٤

  .١٩٩٣منشورات دار نظیر عبود، 
الإمارات العربیة في بلاد الشام في القرنین الخادي : محمد محمد مرسي.  الشیخ، د -٧٥

  .١٩٨٠، ١عامة للكتاب، الإسكندریة، ط عشر والثاني عشر، الھیئة المصریة ال
. أسد رستم ود. تاریخ الأمیر فخر الدین المعني، تحقیق د:  الصفدي، أحمد الخالدي -٧٦

  .١٩٦٩فؤاد افرام البستاني، منشورات الجامعة اللبنانیة، بیروت، 
البطریرك میخائیل الرزي ومجمع دیر سیدة : " الطبر، الأب سركیس الأنطوني -٧٧

  .١٩٨٣، العدد الأول، ٢٤ة، السنة ، المنار"قنوبین
آثار البلاد وأخبار العباد، دار صادر، :  القزویني، زكریا بن محمد بن محمود -٧٨

  .١٩٩٨بیروت، 
، الدار اللبنانیة للنشر ) منھجھ –تطوره ( مدخل إلى علم التاریخ : الیاس. القطار، د -٧٩

  .١٩٨٢الجامعي، بیروت، 
د الممالیك، منشورات الجامعة اللبنانیة، نیابة طرابلس في عھ: الیاس.  القطار، د -٨٠

  .١٩٩٨بیروت، 
  .١٩٦٨أنساب العرب، دار مكتبة الحیاة، بیروت، :  القطب، سمیر عبد الرزاق -٨١

صبع الأعشى في صناعة الإنشا، شرحھ وعلّق علیھ :  القلقشندي، أحمد بن علي -٨٢
، ١ ، ط١٤وقابل نصوصھ محمد حسین شمس الدین، دار الكتب العلمیة، بیرةت، ج 

١٩٨٧.  
  .١٩٨٩ الكتاب المقدس، العھد القدیم، دار المشرق،  -٨٣

، منشورات المكتبة الكاثولیكیة، ٢ الكتاب المقدس، العھد الجدید، مرجع سابق، ط  -٨٤
  .بیروت

تاریخ عائلة الخوري تادي ومواطنھا، :  الكفرنیسي، الأب بولس مبارك الخوري -٨٥
  .١٩٥٧ لبنان،–طبع في الشیاح 
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  .١٩٨٦سنة، ٢٥٠، ذكرى مرور ١٧٣٦ المجنع اللبناني،  -٨٦

الاسلام والمسیحیة في لبنان، مطبعة :  المدني، ھاشم دفتردار والزعبي، محمد علي -٨٧
  .٢الإنصاف، بیروت، ط 

، منشورات الجامعة اللبنانیة، ٣مروج الذھب ومعادن الجوھر، ج :  المسعودي -٨٨
  .١٩٧٠بیروت، 

 المعلوف، المطبعة دواني القطوف في تاریخ بني:  المعلوف، عیسى اسكندر -٨٩
  .١٩٠٨ – ١٩٠٧العثمانیة في بعبدا، لبنان، 

  .١٩٣٠تاریخ العاقورا، مطبعة العلم، بیت شباب، لبنان، :  الھاشم، الخوري لویس -٩٠
، منشورات دار لحد )١٦٤٠ – ١٥٧٩(بنو سیفا، ولاة طرابلس :  الیان، جوزف -٩١

  .١٩٨٧خاطر، منشورات الدائرة، بیروت، 
  .١٩٧٠قوبي، دار بیروت، بیروت، المجلد الثاني، تاریخ الیع:  الیعقوبي -٩٢

تاریخ كنیسة انطاكیة، تعریب الأسقف استفانس حداد، :  بابادوبولس، خریسوستمس -٩٣
  .١٩٨٤منشورات النور، 

تاریخ الرھبانیة اللبنانیة المارونیة، المجلد الأول، مطبعة :  بلیبل، الأب لویس -٩٤
  .١٩٢٤یوسف كوى بمصر، 

تقویم بكفیا الكبرى وتاریخ أسرھا، مطبعة العرائس، بكفیا، :  بلیبل، الشیخ أدمون -٩٥
  .١٩٣٥، )لبنان(

أخبار فطاركة كرسي المشرق، من كتاب المجدل، طبع في رومیة :  بن متى، عمرو -٩٦
مع مقدمة باللاتینیة (جاء غلاف الكتاب باللاتینیة .  مسیحیة١٨٩٦الكبرى، سنة 

 Maris Amri et Slibae, de Patriarchis :على الشكل التالي) أیضاً
Nestorianorum,Commentaria, ex codicibus vaticanis edidit Henricus 

Gismondi S. J., Romae, excudebat F. de Luigi, MDCCCXCVI (1896).  
التحولات الكبیرة في تاریخ الشرق الأدنى منذ الاسلام، دار عواد : بولس، جواد  -٩٧

  .للطباعة والنشر
ن والبلدان المجاورة، مؤسسة بدران للطباعة والنشر، بیروت، لبنا:  بولس، جواد -٩٨

  .١٩٧٣طبعة ثانیة، 
الموسوعة التاریخیة، شعوب الشرق الأدنى وحضاراتھ، تعریب :  بولس، جواد -٩٩

  .١٩٩٣وتحقیق سیمون عواد، دار عواد، بیروت، 
تاریخ طرابلس السیاسي والحضاري عبر العصور، :  تدمري، عمر عبد السلام -١٠٠

  .١٩٧٨لأول، مطابع دار البلاد، طرابلس ـ لبنان، الجزء ا
لبنان من الفتح الاسلامي حتى سقوط الدولة : عمر عبد السلام.  تدمري، د -١٠١

  .١٩٩٠ برس، طرابلس، لبنان، –الأمویة، جروس 
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تطور المجتمع العكاري خلال النصف الأول من القرن العشرین، :  جریج، الیاس -١٠٢
مسعود ضاھر، الجامعة اللبنانیة، كلیة . ف درسالة ماجستیر في التاریخ، بإشرا

  ).غیر منشورة(، ١٩٧٩الآداب والعلوم الانسانیة، 

، بشاریا للنشر، )١٩٢٠ – ١٤١٥(تاریخ بشري الحدیث، :  جعجع، غازي -١٠٣
١٩٩٤.  

 – ١٧٠٠(تاریخ عكار الاداري والاجتماعي والاقتصادي : فاروق.  حبلص، د -١٠٤
  .١٩٨٧روت، ، دار لحد خاطر، دار الدائرة، بی)١٩١٤

آل حبیش في التاریخ، تقدیم فوءاد افرام البستاني، :  حبیش، خلیل رشید اسكندر -١٠٥
  .١٩٧٨بدون ناشر، 

أعادت الحركة (، ١٩٤٦تاریخ بسكنتا وأسرھا، :  حبیقة، الخورسقف بطرس -١٠٦
  .، بدون تاریخ)الثقافیة في بسكنتا طباعة ھذا الكتاب ونشره

جورج حداد وعبد الكریم .سطین، ترجمة دتاریخ سوریا ولبنان وفل:  حتي، فیلیب -١٠٧
  .١٩٥٨جبرائیل جبور، دار الثقافة، بیروت، . رافق، مراجعة وتحریر د

تاریخ لبنان، منذ أقدم العصور التاریخیة إلى تاریخنا الحاضر، :  حتى، فیلیب -١٠٨
جبرائیل جبور، دار .نقولا صلیبا، إشراف د.أنیس فریحة، مراجعة د.ترجمة د
  .١٩٧٢طبعة الثانیة، بیروت، ال-الثقافة

خمسة آلاف سنة من تاریخ الشرق الأدنى، الجزء الأول، الدار :  حتي، فیلیب -١٠٩
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  .١٩٣٢، والمنارة، السنة الثالثة، ١٩٣٨العام

، بدون ١٩٩٥أبحاث في تاریخ لبنان في العھد العثماني، : عصام.  خلیفة، د -١١٣
  .تعیین دار نشر

  .٢٠٠٠انیة في القرن السادس عشر، بیروت، الضرائب العثم: عصام.  خلیفة، د -١١٤
  .١٩٩٦لبنان في أرشیف اطنبول، بیروت : عصام.  خلیفة، د -١١٥

شمال لبنان في القرن السادس عشر، جوانب من الحضارة : عصام.  خلیفة، د -١١٦
  .١٩٩٩المادیة بیروت، 

، منشورات دار ...سوریة والأرض المقدسة وآسیا الصغرى:  خوري، رئیف -١١٧
  .١٩٨٤ المكشوف، بیروت،

  .١٩٥٧ببطاركة الموارنة، المطبعة الكاثولیكیة، :  داغر، الخورسقف یوسف -١١٨
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لبنان، لمحات في تاریخھ وآثاره وأسره، :  داغر التنوري، الخورسقف یوسف -١١٩
  .١٩٣٨طبعھ آمیل داغر، مطبعة المرسلین اللبنانیین، جونیة، لبنان، 

عربیة، دمشق، ، دار الیقظة ال١العرب والعروبة، ج :  دروزة، محمد عزة -١٢٠
١٩٥٩.  

كتاب البراھین الراھنة في أصل المردة والجراجمة :  دریان، المطران یوسف -١٢١
یعود نشر الكتاب لعام . ١٩٨٤والموارنة، دار كنعان، طبعة جدیدة طبق الأصل، 

١٩٠٣.  

، ١٥٩٦رحلة الب إیرونیموس دندیني إلى لبنان سنة :  دندیني، الأب إیرونیموس -١٢٢
) لبنان(ك العمشیتي، مطبعة جریدة العلم، بیت شباب عربھا الخوري یوسف یزب

١٩٣٣.  
العرب في سوریا قبل الاسلام، ترجمة عبد الحمید الدواخلي، :  دوسو، رینیھ -١٢٣

  .محمد مصطفى زیادة، دار الحداثة، بیروت، الطبعة الثانیة. راجعھ د
أصدق ما كان عن تاریخ لبنان وصفحة من أخبار :  دي طرازي، الفیكنت فیلیب -١٢٤
  .١٩٤٨سریان، المجلد والأول والثاني، بیروت، ال
تاریخ الیونان، من فیلیبوس المقدوني إلى الفتح الروماني، : أسد. رستم، د -١٢٥

  .١٩٦٩منشورات الجامعة اللبنانیة، بیروت، 
، ٢، ج.)م.ب٦٩ -.م.ق٤٤(عصر أوغوسطوس قیصر وخلفائھ :  رستم، أسد -١٢٦

  .١٩٦٥منشورات الجامعة اللبنانیة، بیروت، 
، منشورات ٣ و٢ و١كنیسة مدینة االله انطاكیة العظمى، ج : أسد. م، د رست -١٢٧

  .١٩٨٨المكتبة البولسیة، 
الحروب الصلیبیة، الحملتان الأولى والثانیة حسب روایات : سھیل.  زكار، د -١٢٨

شھود عیان، كتبت أصلاً بالاغریقیة والسریانیة والعربیة واللاتینیة، اختارھا 
  .١٩٨٤دار حسان، دمشق، ، ١سھیل زكار، ج . وترجمھا د

، "القس الخوري یوسف اسكندر القرطباوي: " زیادة، الخورسقف یوسف -١٢٩
  .١٩٥٩ ١ ت–، تموز ٥٣المشرق، السنة 

 سجل أسماء العرب، إشراف محمد ابن الزبیر، جامعة السلطان قابوس، مكتبة  -١٣٠
  .١٩٩١، ٤لبنان، بیروت، م 

  ١٠ × ١٦ دفتر قیاس والسجل عبارة عن. ٢٥ سجل عماد تابع لدیر جنین، ص  -١٣١
سنتم، أوراقھ غیر مسطرة، فیھ بعض الصفحات بالسریانیة، عددصفحاتھ المرقمة 

وقد مكننا من . ، فیھ بعض حالات الزواج والوفاة١٨٥٨یبدأ السجل بتاریخ . ٢٠٧
  .فؤاد سلوم مشكوراً. قراءتھ د

ھي ، و)الضھر، غوایا، الذوق، مرتموره( سجلات الكنائس في رعایا القبیات  -١٣٢
، وفیھا إحصاء لأبناء الرعیة ووقائع الزواج ١٩١٢ أو ١٩١١ – ١٩١٠تعود للعام 

وأھمھا سجلات رعیة . والوفاة والعماد، وبعض الملاحظات التي دونھا الكھنة
  . مرتمورة
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الرسامات في شرطونیة المطران اغناطیوس .): "ل.م( سعادة، الأب اغناطیوس  -١٣٣
  .، العدد الثالث١٩٨٩، ٣٠ السنة ، المنارة،"١٨١٩ إلى ١٧٨٨الخازن من 

الرسامات في شرطونیة المطران میخائیل ): " م ل( سعاده، الأب اغناطیوس  -١٣٤
، العددان الأول ٢٦، المنارة، السنة "١٧٥٣ إلى ١٧٣٤البلوزاوي، من 

  .١٩٨٥والثاني،

، دراسة في التاریخ ١٩٥٠ – ١٨٥٠ عكار، –دریب : فوءاد.  سلوم، د -١٣٥
ان شرف، أطروحة لنیل شھادة الدكتوراه في التاریخ، ج. الاجتماعي، إشراف د

  .١٩٩٢ معھد التاریخ، – الكسلیك، كلیة الآداب –جامعة الروح القدس 
لنیل ) بحث(، ١٩٥٠ – ١٨٥٠تاریخ التلیل ومنطقتھا في عكار :  سلوم، فؤاد -١٣٦

جان شرف، جامعة الروح القدس، . شھادة الماجستیر في التاریخ، باشراف د
  .١٩٨٣ معھد التاریخ، –ة الآداب الكسلیك، كلی

، ٨٦، مجلة الشمال، العدد "القبیات مارونیة أصلاً واستمراراً: "فؤاد.  سلوم، د -١٣٧
١٧/٨/١٩٨٧.  

، "نبذة أثریة تاریخیة... الآثار المطویة: " شبلي، الأب انطونیوس اللبناني -١٣٨
  .١٩٥٩ حزیران –، العدد أیار ٥٣المشرق، السنة 

  .١١، العدد ١٩٠٧، ١٠، المشرق، السنة "یة غساننصران: " شیخو، الأب لویس -١٣٩
، مجلة الفصول، صیف "البطاركة في التاریخ الماروني: " صفیر،الأب بولس -١٤٠

١٩٨٠.  
قلعة الحصن ، ): العمید الركن محمد ولید(والجلاد ) العماد مصطفى( طلاس  -١٤١

  .١٩٩٠، دار طلاس، دمشق، ١حصن الأكراد، ج 
  .١٩٩٢مین في جبة المقدمین، بشاریا للنشر، أمثال الأقد:  طوق، أنطوان جبرایل -١٤٢

، ١، بشاریا للنشر، ط ١٩٨٢ – ١٩٧٥بشري ولبنان :  طوق، أنطوان جبرایل -١٤٣
١٩٨٥.  

بنو مرداس الكلابیون في حلب وشمال الشام، دار : محمد أحمد.  عبد المولى، د -١٤٤
  .١٩٨٥، ١، ط )مصر(المعرفة الجامعیة، الإسكندریة، 

لطة السیاسیة في حوش الأمراء، بحث لنیل شھادة تكوین الس:  عبداالله، جوزف -١٤٥
سھیل القش، الجامعة اللبنانیة، معھد . المیتریز في علم الاجتماع السیاسي، إشراف د

  .١٩٧٩العلوم الاجتماعیة، بیروت، 
، ٦٥، العدد...ملف العدد، مجلة الشمال، وكالة " بلدة القبیات: " عبداالله، جوزف -١٤٦

٢٩/٩/١٩٨٦.  
  .مجموعة الوثائق المساعدة لكتابة التاریخ، مصنف قید الإعداد:  عبداالله، جوزف -١٤٧

 –معجم الحضارات السامیة، جروس برس، طرابلس .:  عبودي، ھنري س -١٤٨
  .١٩٩١، ٢لبنان، ط 
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  .١٩٨٧الجیل، بیروت، 

منذ ما قبل المیلاد حتى نھایة العصر (تاریخ بلاد الشام :  علي، أحمد اسماعیل -١٥١
  .١٩٩٤، ٣، دار دمشق، ط )الأموي

لمطبعة ، بیروت، ا٢برنامج أخویة القدیس مارون، ج :  غانم، یوسف خطار -١٥٢
  .١٩٠٣الكاثولیكیة، 

، ٢، المطبعة الیسوعیة ، بیروت، ط ...مروج الأخیار:  فرماج، الأب بطرس -١٥٣
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معجم أسماء المدن والقرى اللبنانیة، مكتبة لبنان، بیروت، الطبعة :  فریحة، أنیس -١٥٤
  .١٩٧٢الثانیة، 

 كتاب الھدى، دستور الطائفة المارونیة في الأجیال:  فھد، الأباتي بطرس -١٥٥
  .١٩٨٥الوسطى، تحقیق، منشورات دار لحد خاطر، بیروت، 

، دار ١٢ إلى القرن ٦٨٥بطاركة الموارنة وأساقفتھم من :  فھد، الأباتي بطرس -١٥٦
  ١٩٨٥لحد خاطر، بیروت، 

، ١٥ إلى القرن ١٣بطاركة الموارنة وأساقفتھم، من القرن :  فھد، الأباتي بطرس -١٥٧
  .١٩٨٥دار لحد خاطر، بیروت، 

  .١٩٨٢، ١٦بطاركة الموارنة وأساقفتھم في القرن : ي بطرس فھد، الأبات -١٥٨

الشرق والغرب زمن الحروب الصلیبیة، أحمد الشیخ، دار سینا :  كاھن، كلود -١٥٩
  .١٩٩٥للنشر، القاھرة، 

  .١٩٨٣، ٣ مجلدات، ط ٣خطط الشام، مكتبة النوري، :  كرد علي، محمد -١٦٠
ة المارونیة، دار الطباعة قصة الملكیة في الرھبانیة اللبنانی:  كرم، الأب مارون -١٦١

  .١٩٧٢اللبنانیة، بیروت، 
بلاد الشام، السكان والاقتصاد والسیاسة الفرنسیة في مطلع :  كوثراني، وجیھ -١٦٢

  .١٩٨٠القرن  العشرین، معھد الانماء العربي، بیروت، 
تسریح الأبصار فیما یحتوي لبنان من الآثار، دار نظیر :  لامنس، الأب ھنري -١٦٣

  .١٩٩٥عبود، 
، ٣أعرف لبنان، موسوعة المدن والقرى اللبنانیة، ط : ، عفیف بطرسمرھج -١٦٤

١٩٨٥.  
، منشورات لجنة جبران ١٩١٨ – ١٥١٦ المؤتمر الأول لتاریخ جبة بشري،  -١٦٥

  .١٩٩٨الوطنیة، 
  .١٩٩٥، ١٩١٨ – ١٥١٦ المؤتمر الأول لتاریخ عكار، في التاریخ العثماني،  -١٦٦
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ى العربیة، رشید الخوري تاریخ لبنان، نقلھ إل:  مرتین، الأب الیسوعي -١٦٧
  .١٩٩٤الشرتوني، دار نظیر عبود، 

الإمارة المرعبیة، امتدادھا الجغرافي وتطورھا :  مرعب، خالد مصطفى -١٦٨
فاروق حبلص، دار البخاري، . ، إشراف د١، ج ١٨٤٠السیاسي حتى سنة 

  .١٩٩٢طرابلس، لبنان، 

مجلد الأول، موسوعة المجتمعات الدینیة في الشرق الأوسط، ال:  مفرج، طوني -١٦٩
  .١٩٩٥دار نوبیلیس، بیروت، 

 – ٦٣٥(لبنان من الفتح العربي حتى الفتح الاسلامي :  مكي، محمد علي -١٧٠
  .١٩٧٧، دار النھار للنشر، بیروت، )١٥١٦

، عبد الحمید العبادي، دار ...علم التاریخ، ترجمھ وعلّق حواشیھ): ج (  ھَرنشو،  -١٧١
  .١٩٨٢، ٢الحداثة، بیروت، ط 

قیمة التاریخ، ترجمة نسیم نصر، منشورات عویدات، بیروت :  ھورس، جوزف -١٧٢
 .١٩٨٦، ٣ باریس، ط –

مارون عیسى الخوري، دار لحد . تاریخ سوریا، قدم لھ د: یني، جرجي أفندي -١٧٣
  .١٨٨١ھذه الطبعة نقلاً عن نص طبعة .١٩٨٦خاطر، بیروت، 
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